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أردوغان: على الولايات المتحدة مغادرة  شرق الفرات الآن
Erdoğan: ABD şu anda Fırat’ın doğusunu terk 

etmek durumunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Fırat’ın 
doğusunu terk etmesi gerektiğini belirterek, 
“ Suriye sınırından 30 kilometre güneye 
kadar terör örgütleriyle mücadelemizde 
Rusya ve İran’ın yanımızda olmasını istiyoruz. 
Bize gerekli desteği vermeliler.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان مبينــاً  أنــه  يجــب علــى الــولايات المتحــدة أن 
تغــادر شــرق الفــرات : »نريــد أن تكــون روســيا وإيــران معنــا في قتالنــا ضــد 
التنظيمــات الإرهابيــة علــى بعــد 30 كيلومــراً جنــوب الحــدود الســورية ، 

وعليهمــا أن يمــدونا بالدعــم الــازم«.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dohuk’taki saldırıya ilişkin, “Türkiye’nin hiçbir zaman sivillere 
yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. TSK’dan aldığımız bilgiye göre, sivillere 
yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye’den 
söküp atmakta kararlıyız. Tel Rıfat ve Münbiç, terör yatağı haline dönüşmüştür, terör 
örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ Sayın Cumhurbaşkanı’mız zaten 
Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan Başbakanı 
bu fırsatı değerlendiremedi.” ifadelerini kullandı.

Içişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerdeki bölümlerini birincilikle bitiren Suriye-
li öğrencilere hitaben, “Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Dünya, birlikteliğimizin 
oluşturduğu başarının peşinden koşacak. Allah bize insanlığa sahip çıkmamızın mükafatını 
gösterecek. Biz Müslüman’ız ve inanıyoruz. Bunun için çok çalışmamız ve birlikte olmamız 
lazım” dedi.

قــال وزيــر الخارجيــة التركيــة جاويــش أوغلــو - بشــأن الهجــوم في دهــوك - : »العــالم كلــه يعــرف أن تركيــا لم تشــن 
في  أي زمــن كان هجومًــا علــى المدنيــن أبــدًا. وبحســب المعلومــات الــي تلقيناهــا مــن القــوات المســلحة التركيــة ؛ 

فإنــه  لم يكــن هنــاك أي هجــوم علــى المدنيــن«. 

قــال الرئيــس أردوغــان: »إننــا  مصممــون علــى إخــراج مراكــز الشــر الــي تســتهدف أمننــا القومــي مــن ســوريا. 
لقــد تحولــت تــل رفعــت ومنبــج إلى بــؤر للإرهــاب ، وقــد حــان الوقــت لتطهــر هــذه الموانــئ الــي لجــأ إليهــا التنظيــم 

الإرهــابي. 

 قــال مديــر الاتصــالات الرئاســية فخــر الديــن ألتــون :  »لقــد فتــح رئيســنا بالفعــل قنــوات الحــوار مــن خــال منــح 
حكومــة  ميكوتاكيــس اليونانيــة فرصــة. ولكــن  رئيــس الــوزراء اليــوناني  لم يســتطع  الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة«. 

قــال وزيــر الداخليــة التركيــة ســليمان صويلــو مخاطبًــا الطــاب الســوريين الذيــن تخرجــوا مــن الجامعــات وحصلــوا علــى  المراكــز الأولى في 
اقســامهم : »لدينا الكثير مما ســنقوله للعالم ، وســيتابع  العالم نجاحاتنا  التي  شــكلناها معا  ، وقد  أنعم الله علينا  وكافأنا  لما قدمناه  

مــن حســن رعايــة للنــاس   ». نحــن مســلمون ومؤمنــون .  ولــذا علينــا  أن نعمــل بجــد ونكــون معًــا مــن أجــل هــذا.

جاويش أوغلو: العالم كله يعلم  أن تركيا لم تنفذ قط  أي هجمات تستهدف  مدنيين.

الرئيس أردوغان: نحن مصممون على تفكيك  وإخراج مراكز الشر التي تستهدف أمننا القومي من سوريا

ألتون: الرئيس أردوغان فتح قنوات الحوار. لكن  رئيس الوزراء اليوناني في  فشل في اغتنام هذه الفرصة

صويلو للطلاب السوريين الناجحين: لدينا الكثير مما سنقوله للعالم 

Çavuşoğlu: Türkiye’nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı 
gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir

Erdoğan: Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye’den 
söküp atmakta kararlıyız

Altun: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyalog kanallarını açmıştı. 
Yunanistan Başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi

Soylu’dan başarılı Suriyeli öğrencilere: Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin çok güçlü ve büyük bir ülke 
olma zorunluluğu bulunduğunu söyleyerek, “Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye 
idealine sahip olmaktan geçiyor.” dedi.

قــال نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة نعمــان كورتولمــش:«  إن تركيــا يجــب أن تكــون دولــة قويــة وكبــرة للغايــة ، وأضــاف : 
»أن تكــون قــويً يعــي أن تكــون لديــك تركيــا قويــة ومثاليــة  في كل مجــال«. 

كورتلموش: أن تكون قويًا هذا يعني أن تكون لديك فكرة مثالية لتركيا عظيمة وقوية في كل مجال.

Kurtulmuş: Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine 
sahip olmaktan geçiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’na ilişkin, 
“ Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu 
sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti.” dedi.

قــال الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ، بخصــوص اتفاقيــة شــحن الحبــوب ، »الســيد الرئيــس أردوغــان 
والحكومــة التركيــة ، لقــد  كان تســهيلكم وإصراركــم  أمــراً حيــويً في كل مرحلــة مــن مراحــل هــذه العمليــة«. 

غوتيريش : إصرار الرئيس أردوغان كان مهما في كل مرحلة من مراحل اتفاق ممر الحبوب

Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarı tahıl koridoru anlaşmasının 
her aşamasında hayati öneme sahipti
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İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir 
O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bu ay 
gerçekleşmesi planlanan 9. tur oturumları ertelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna yönelik 
açıklamalarında kullandığı “mevcut ateşkes hatlarının korunması” ifadesiyle kastının ne 
olduğu sorularını yanıtlayamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye’deki kimy-
asal silahlar programı dosyasında “hiç ilerleme kaydedilmediğini” açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi New York Vekili Demokrat Jamaal Bowman, 2023 savunma bütçes-
ine ilişkin yasa tasarısına, ABD ordusunun Kongreden spesifik yasal bir yetkilendirme al-
madan Suriye’de asker bulundurmasını yasaklayan ekleme yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’de işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat ilçesini, ABD ve Rusya’nın 
vaatlerine rağmen sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği terör saldırılarında liman olarak 
kullanmaya devam ediyor.

تم تأجيــل الجولــة التاســعة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية في جنيــف ، سويســرا ، والــي كان مــن المقــرر أن 
تعقــد   هــذا الشــهر ، برئاســة المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى ســوريا ، غــر و بيدرســن.

  لم يســتطع  المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة ، نيــد برايــس الإجابــة عــن أســئلة وجهــت لــه  حــول   
مــا يعنيــه بعبــارة “حمايــة خطــوط وقــف إطــاق النــار الحاليــة”  الــي اســتخدمها  في تصريحاتــه بخصــوص 

عمليــة  تركيــة  محتملــة غــي ســورية.

أعلنــت الممثلــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الأســلحة  ، الســيدة إيزومــي ناكاميتســو ، أنــه »لم يتــم 
إحــراز أي تقــدم« في ملــف برنامــج الأســلحة الكيماويــة في ســوريا.

أضــاف النائــب الديمقراطــي في مجلــس النــواب الأمريكــي في نيويــورك جمــال بومــان إلى مشــروع قانــون ميزانيــة الدفــاع لعــام 
2023 الــذي يحظــر علــى الجيــش الأمريكــي نشــر قــوات في ســوريا دون تفويــض قانــوني محــدد مــن الكونجــرس.

تواصــل وحــدات حمايــة الشــعب / حــزب العمــال الكردســتاني  الإرهابيتــن اســتخدام مدينــة تــل رفعــت ، الــي مــا زالــت تحتلهــا في 
شمــال ســوريا ، كمينــاء لهجمــات إرهابيــة علــى المناطــق المدنيــة علــى الرغــم مــن وعــود الــولايات المتحــدة وروســيا بعــدم حصــول ذلــك .

تأجيل اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية

المندوب السامي للأمم المتحدة: توقف التقدم في ملف  الأسلحة الكيماوية في سوريابيان الولايات المتحدة بشأن »حماية خطوط وقف إطلاق النار القائمة« في سوريا  يصبح مثار جدل. 

البنتاغون يضيف شرط التفويض القانوني للوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى مشروع قانون الميزانية

وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني تهدد مناطق آمنة من تل رفعت التي حولتها إلى مستنقع إرهاب

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi

ABD’nin Suriye’de “mevcut ateşkes hatlarının korunması” açıklaması 
tartışmaya neden oldu

BM Yüksek Temsilcisi: Suriye’deki kimyasal silahlar dosyasında ilerleme durdu

Pentagon, bütçe tasarısına ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı için yasal yetki şartı eklendi

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat’tan güvenli bölgeleri 
tehdit ediyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerlerinden edilen siviller, derme 
çatma çadırlarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak-
lıklarla da mücadele ediyor.

يعــاني المدنيــون الذيــن نزحــوا قســراً مــن  منازلهــم -  في محافظــة إدلــب في شمــال غــرب ســوريا -  ويعيشــون في خيــام 
مؤقتــة؛ مــن درجــات حــرارة أعلــى بكثــر مــن معدلهــا الموسمــي هــذا العــام .

حرب من أجل الحياة في خيام إدلب  عند درجة »40«  

İdlib’de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı
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يعيــش الســوريون في بــاد اللجــوء عامــة، العديــد مــن الصعــوبات والتحــديات الكــرى، الــي تحــول دون 
اندراجهــم ضمــن أتــون العيــش في حيــوات هنيئــة وســهلة، أو تخطــي لغتهــم الأم، ومــن ثم تنشــئة أطفالهــم 
بعيــدًا عــن إمكانيــة الإمســاك باللغــة العربيــة، وهــي اللغــة الأم، ولغــة القــرآن الكــريم، واللغــة الــي تعتــر مــن 
أغــى وأعظــم اللغــات في العــالم، عــاوة علــى أنهــا مــن اللغــات الســت المعتمــدة أمميــًا في ســياق اجتماعــات 

كل هيئــات ومنظمــات الأمــم المتحــدة.
وإذا كان مــن حــق أي دولــة في العــالم أن تفــرض لغتهــا في التعليــم، ضمــن كل مراتبــه ودرجاتــه التحصيليــة، 
كمــا تفــرض مناهجهــا التعليميــة في كل المــدارس والجامعــات والمعاهــد لديهــا، وهــو حــق طبيعــي ومشــروع 
لــكل الــدول، إلا أن ذلــك، ومــع وجــود مــا ينــوف عــن عشــرة ملايــن ســوري نصفهــم مــن الأطفــال خــارج 
أوطانهــم يتوزعــون في بــاد الله الواســعة، ســوف يكــون لــه آثاره الســلبية الكــرى، وســيؤدي )شــئنا أم أبينــا( 
إلى تنشــئة جيــل مــن الســوريين الغريبــن والبعيديــن عــن لغتهــم، بــل ســتكون اللغــة العربيــة بالنســبة لهــم بعيــدة 
كل البعــد عــن مجمــل أدواتهــم العلميــة أو الثقافيــة، وصــولً إلى حــالات مــن التخلــي الكلــي عــن الوطــن 
واللغــة العربيــة، وعــن الكثــر مــن القيــم والعــادات والتقاليــد الــي نشــأ فيهــا وعليهــا الإنســان الســوري منــذ 

نعومــة أظفــاره، بــل ومنــذ عشــرات بــل مئــات الســنين.
وهنــا يجــدر بالســوريين، وخاصــة النخــب منهــم، ومــن لهــم الامكانيــة والقــدرة علــى القيــام بهــذه المســؤولية 

مــن منظمــات وهيئــات، وقــوى مجتمــع مــدني، ومــن أهــل العلــم 
والديــن والفقــه  أن يبذلــوا كل الجهــد منعًــا مــن وصــول أجيــال مــن 
الســوريين إلى حافــة  الحرمــان مــن تعلــم اللغــة العربيــة ومــن ثم محــي 
الثقافــة العربيــة، وذاك العقــل العــربي، المتجــذر في بنيــة الإنســان 

الســوري والعــربي عامــة.
مــن حيــث أن علــى الجميــع دون اســتثناء الاهتمــام بتعليــم اللغــة 
العربية، وعدم الاســتهتار بمدى وحجم الكارثة، فيما لو تم إنشــاء 
هــذا الجيــل ومــن يليــه، بــا لغــة عربيــة، وبــا ثقافــة عربيــة، ومــن ثم 
بــا تمســك بالقــرآن الكــريم، وهــو الــذي حفــظ اللغــة العربيــة )ومــا 
يــزال( مــن الانــدثار والنكــوص، ولقــد كــرم الله جــل في عــاه العــرب 
بأن جعــل لغــة القــرآن الكــريم ولغــة أهــل الجنــة هــي اللغــة العربيــة، 
فكيــف لا نهتــم بهــذه اللغــة الــي تعتــر مــن أغــى اللغــات في العــالم، 

ــا، كيــف لا نهتــم بهــذه اللغــة وبنــاء أبنائنــا  وأجملهــا وأكثرهــا مرادفــات ومفــردات وأوســعها قواعــديً وبيانيً
عليهــا وعلــى هديهــا، وهــي الــي تجمــع مئــات الملايــن في العــالم، ومــن أنتــج الحضــارة العربيــة الإســامية، 

وهــي الــي ســتعيد بنــاء الواقــع العــربي والإســامي علــى أسســس جديــدة.
الاهتمــام اليــوم بهــذه اللغــة، والتصــدي للتحــديات الكبــرة الــي تقــف حجــر عثــرة دون تعلــم أبنائنــا للغــة 
العربيــة مســألة غايــة في الأهميــة، وتأخــذ مكانهــا ضمــن أولــويات واقــع المهاجريــن قســريً علــى يــد نظــام 
القمــع الأســدي والعســف والتغــول علــى كل شــيء، والاهتمــام بأبنائنــا الصغــار في عــدم نســيانهم للغــة 
العربيــة هــي قضيــة مقاومــة وثــورة حقيقيــة  في وجــه الطغيــان الأســدي، وهــي فعــل تغيــري لازم وضــروري 
كــي نســتطيع تجــاوز الواقــع الصعــب الــذي وضعنــا فيــه الاســتبداد الأســدي، ومــن يقــف إلى جانبــه مــن 
إيرانيــن وروس. وهــو في نفــس الوقــت اصطفــاف عاقــل وجــدي إلى جانــب المظلومــن وإلى جانــب أهــل 
ســورية الذيــن لاقــوا مــا لاقــوه جــراء المقتلــة الأســدية المســتمرة، وبالتــوازي مــع الفعــل الإجرامــي الــذي أدى 
إلى تهجــر مــا ينــوف عــن 14 مليــون إنســان ســوري بــن نازح  إلى الشــمال الســوري، ولاجــئ إلى بقــاع 

الدنيــا قاطبــة.
إن التحــدي الأكــر اليــوم لــدى الســوريين ينحصــر في القــدرة علــى تخطــي هــذا الواقــع الصعــب وتجــاوز 
القمــع الأســدي، ومقارعتــه بالعلــم والمعرفــة، وعــدم الركــون إلى واقــع التهجــر القســري، الــذي يريــد أن 
يمحــي شــعبًا بحجــم الشــعب الســوري. إن الشــعب الســوري عصــي عــن الامحــاء، وقــادر علــى مواجهــة 
الصعــاب، وإعــادة البنــاء مــن جديــد، والتمســك بلغــة الآباء والأجــداد، اللغــة العربيــة وهــي لغــة القــرآن 
الكــريم ذات القدســية بقدســية الكتــاب العظيــم الــي نزلــت فيــه. فهــل نحــن مؤهلــون لمثــل هــذه المهــام؟؟

Suriyelilerin genel olarak sığınma ülkelerinde çocuklarının anadillerini unut-
up dünyadaki en büyük ve en zengin dil olarak kabul edilmiştir. Ayrıca BM 
‘nin tarafından da benimsenen altı dilden biri olan Kuran dilini kavrama ihti-
malinden uzaklaşmaları, birçok zorluklar ve büyük sorunlar yaşamaları on-
ların mutlu ve kolay bir yaşamdan alıkoymaktadır.
Eğer dünyadaki herhangi bir ülke tüm okullarında, üniversitelerinde, en-
stitülerinde ve tüm alanlarındaki eğitim müfredatında kendi diline dayatma 
hakkına sahipse bu onun doğal hakkıdır. Bu meşru bir durumdur.  Fakat bu 
durum tanrının geniş topraklarına dağılan ve yarısı çocuklar olan on mi-
lyondan fazla Suriyeli için meşru bir durum değildir. Aksine bunun büyük 
olumsuz etkileri olacaktır. Beğenseniz de beğenmeseniz de Suriyelilerin 
kendi dillerinden uzak yabancı bir nesil olarak yetişmesine yol açacaktır. 
Onların Arap diline, anavatanına, tüm bilimsel ve ya kültürel araçlardan uzak 
durmasına, içinde büyüdüğü birçok geleneklerin ve değerlerin terk edilme-
sine yol açacaktır. 
Burada Suriyelilerin özellikle de aralarında sözü geçenler, bu sorumluluğu 
yerine getirebilecek yeteneğe sahip olan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
güçleri, âlimler, din adamları ve fakihler de dâhil olmak üzere hepsinin Arap 
dilinin yok olmaması için Suriyeli nesillere öğret-
meleri gerekmektedir. Sonra da Arap halkının 
yapısına kök salmış bu kültürün unutulmaması 
için her türlü çabayı göstermeleri gerekmekte-
dir. 
Eğer böyle bir nesil ve bu neslin ardından gelen-
ler, Arap dili olmadan, Arap kültürü olmadan ve 
ardından Kuran’ı Kerim’e sarılmadan yaratılmış-
sa istisnasız herkesin Arapça öğretimine özen 
göstermesi, felaketin boyutunu ve büyüklüğünü 
küçümsememesi gerekir. Arap dilini gerilet-
meden koruyan ve yok olmasını engelleyen 
Allah’tır.  Cenâb-ı Hak, Kuran’ı Kerim’in dilini ve 
cennet dilini Arapça yaparak Arapları şere-
flendirmiştir. Dünyanın kelime hazinesi bakımın-
dan ve en kapsamlı gramer olmasından dolayı 
en zengin dillerinden biri olarak kabul edilen bu 
dili neden önemsemeyelim ve inşa etmeyelim? Dünyada yüz milyonları bir 
araya getiren, Arap medeniyetini meydana getiren ve gelecekte Arap-İs-
lam realitesini yeni temeller üzerinde yeniden inşa edecek, onun rehberliğini 
yapacak olan çocuklarımız için bu dile neden önem vermeyelim?
Bugünün bu dile olan ilgisi ve çocuklarımızın Arapça öğrenmesinin önünde 
duran büyük zorlukların ele alınması çok önemli bir konudur. Bu konu Esad 
rejiminin baskı, taciz ve zulmü karşısında gerçekleşen zorunlu göçmenler 
gerçeğinin öncelikleri arasında yer alıyor. Esad’ın zulmü karşısında küçük 
kızlarımızın Arapçayı unutmaması gerçek bir direniş ve devrim meselesidir. 
Esad zulmünün yanında yer alan İranlıların ve Rusların bizi içine çektiği zor 
gerçeğin üstesinden gelebilmek için bu gerekli bir değişim eylemidir. Aynı 
zamanda bu, mazlumlarla ve isyan hareketine paralel olarak Suriye’nin 
kuzeyinde Esad katliamı sonucunda yerinden edilmiş acı çeken 14 milyon-
dan fazla Suriyeliler ve dünyanın dört bir yanındaki mülteciler arasında Suri-
ye halkının tarafıyla gerçekleşen akıllıca ve ciddi bir anlaşmadır. 
Bugün Suriyeliler için en büyük zorluk, bu zor gerçeğin üstesinden gelmektir. 
Suriye halkının büyük bir halkı sınırlandırıp yok etmek isteyen Esad zulmünü 
bilim ve bilgiyle mukayese ederek üstesinden gelebilmek ve bu gerçeğe bel 
bağlamamaktır. Suriye halkı yok olmaya karşı direnmiş, zorluklara göğüs 
gerebilmiş, yeniden inşa edilmiş atalarının ve dedelerinin dili olan Arap diline 
yani Kuran diline, büyüklerinin değerlerine bağlı kalabilmiştir. Buna binaen 
biz bunun gibi görevleri yerine getirebilecek niteliğe sahip miyiz?

اللغة العربية: تحديات في بلدان اللجوء

Arapça Dili: Sığınma Ülkelerindeki Zorluklar

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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الق اللغــة مجــرد وســيلة للتخاطــب والتواصــل وتبــادل المعلومــات  ليســت 

مكوناتهــا  باقــي  فيــه  تمتــزج  الــذي  الحضــارة  وعــاء  إنهــا  البشــر،  بــن 
لتنتــج الشــخصية الحضاريــة المميــزة لأمــة عــن ســواها بملامحهــا الثقافيــة 

 . والنفســية  والســلوكية  والاجتماعيــة 
اللغــة مكــون أساســي مــن مكــونات الهويــة. اللغــة هــي وســيلتنا للتعــرف 
علــى الماضــي والاســتفادة مــن دروســه والارتبــاط بــه حضــاريً ) دون 
انفصال عن الواقع ( لضمان الاستمرار كأمة. وهي وسيلتنا للحفاظ 
علــى ملامحنــا وضمــان اســتقلالنا في الحاضــر. وهــي أداتنــا لســر العلــوم 

وضمــان تراكمهــا بمــا يكفــي لتمهيــد الطريــق أمــام المســتقبل . 
تفــكك  هــو خطــوة كبــرة باتجــاه  مــا،  لــدى جيــل  اللغــة  إن ضيــاع 
المجتمــع وفقــدان الهويــة وغيــاب الملامــح المميــزة الحضاريــة لهــذا الجيــل، 
وهــذه واحــدة مــن أهــم التحــديات الــي تواجــه اللاجئــن في دول لا 

تتكلــم العربيــة .
المحفــزة  والطاقــة  الكامنــة  والقــوة  الحضــاري  العمــق  الإســام  يشــكل 
للأمــة العربيــة، ويشــكل القــرآن الكــريم الركيــزة الأهــم والمصــدر الأنقــى 
لفهــم  الأهــم  المدخــل  العربيــة  اللغــة  إتقــان  ويعــد  الإســام،  لتعاليــم 
القــرآن الكــريم ومعرفــة أســراره والتحليــق في فضــاء معانيــه. لذلــك فــإن 

ضعــف اللغــة العربيــة وصعوبــة اســتخدامها يعــي صعوبــة قــراءة وفهــم 
القــرآن الكــريم والإنتــاج الفكــري والثقــافي الضخــم العــربي والإســامي، 
وبالتــالي حــدوث قطيعــة مــع العمــق الحضــاري والثقــافي للأمــة. مــن 
أجــل ذلــك كان التركيــز علــى تعليــم اللغــة العربيــة للمهاجريــن يشــكل 
في عمقــه مســألة انتمــاء. وإن الأزمــة الحقيقيــة ســتظهر جليــة وضخمــة 
في الجيــل الثــاني والثالــث مــن المهاجريــن، حيــث تــؤدي حالــة القطيعــة 
مــع التاريــخ والحضــارة إلى نــوع مــن الصــراع النفســي الداخلــي والخــواء 
القيمــي قــد تنتهــي بتفــكك الأســرة وتبــدل القيــم وذوبان الجيــل القــادم 
في مجتمــع لا يشــبهه ولا ينســجم مــع أخلاقــه وعاداتــه الــي اســتلهمها 
مــن الجيــل الأول، الأمــر الــذي قــد يقــوده ســريعًا إلى وديان القلــق 

والضيــاع  والأمــراض النفســية.
لتــدارك هــذا الخلــل الكبــر في بــاد  ولكــن هــل مــن حلــول عمليــة 

؟؟!!  المهجــر 
يبــدأ الحــل بنشــر الوعــي في أوســاط المهاجريــن حــول أهميــة تعلــم اللغــة 
العربيــة وخطــورة ابتعــاد الأبنــاء عنهــا وإهمالهــم لهــا. لأن الوعــي بالمشــكلة 
هــو المحفــز الأهــم للتحــرك نحــو إيجــاد حلــول عمليــة لهــا. وأهــم الحلــول 

المقترحــة لتــدارك هــذه المشــكلة هــي : 

1 – اهتمــام الأهــل الشــخصي بمســألة تعليــم اللغــة العربيــة في المنــزل 
عــر برنامــج واضــح ومجــدول بالتــوازي مــع زرع الوعــي بأهميــة ذلــك في 

عقــول الأبنــاء.
2 – ربــط الأبنــاء بمعهــد عــربي أو مدرســة أهليــة عربيــة بهــدف تعلــم 
اللغــة، ومحاولــة تأســيس مثــل هــذه المعاهــد بجهــد فــردي أو جماعــي في 

حــال عــدم توفرهــا.
3 – ربط الأبناء ببرنامج تعليم القرآن الكريم في المساجد أو المعاهد 
الإســامية المتاحــة، ومحاولــة تأســيس هــذه المعاهــد بجهــد فــردي أو 

جماعــي في حــال عــدم توفرهــا.
4 – الإفــادة مــن الــدورات عــن بعــد والمتوافــرة بكثــرة علــى وســائل 

التواصــل بهــدف تعليــم اللغــة العربيــة والقــرآن الكــريم.
مــع تزايــد عــدد اللاجئــن بســبب الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 
التنبــه لمســألة الحفــاظ  فــإن  البائســة وغــر المســتقرة في عالمنــا العــربي 
لهــذه  الحضاريــة  الهويــة  مكــونات  مــن  أساســي  اللغــة كمكــون  علــى 
الأمــة بات أمــراً غايــة في الأهميــة. وعلــى كل مــن الأفــراد والمؤسســات 
تحمــل مســؤولياتهم الأخلاقيــة والحضاريــة تجــاه هــذه القضيــة. لأن اللغــة 

ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل. إنهــا مســألة انتمــاء.

اللغة .. مسألة انتماء

د معتز محمد زين

كاتب وطبيب سوري

إذا أردنا تعزيــز قــدرات الجيــل الناشــئ في دول اللجــوء، وقــدرات 
التواصــل مــع بيئتــه وانتمائــه لابــد مــن تعلـّـم لغــة البلــد الــذي انتقــل 
للعيــش فيــه، وتعلــّم وإتقــان لغتــه الأم، الــي تحكيهــا أمــه وأســرته وأبنــاء 

بلــده الــذي ينتمــي إليــه.
فلابــد مــن تســهيل اندمــاج اللاجئــن داخــل المجتمــع الجديــد، والقــدرة 
علــى التواصــل مــع المجتمــع الأساســي الــذي رحــل عنــه فهــو ينتمــي 
إليــه وهــذا يســهل التواصــل معــه، ويعطيــه الشــعور بالانتمــاء والقــدرة 
علــى الوصــول لتراثــه الحضــاري، وبطبيعــة البشــر فهــم يحبــون أن ينتمــوا 
إلى قومهــم أو بلدهــم أو قريتهــم وهــذا يحافــظ علــى تلــك الجــذور 
المرتبطــة بالأرض. ولــه كل الأثــر في تحقيــق التــوازن النفســي للأطفــال 
اللاجئــن حديثــاً. فــدروس اللغــة العربيــة ســتمكن الطفــل مــن متابعــة 
التواصــل مــع ثقافتــه الأم وفي كل الأحــوال، ســيواصل الأبنــاء علــى 
اختــاف أعمارهــم التحــدث مــع أوليائهــم بلغتهــم الأم داخــل البيــت 

ومــع أقربائهــم.
 وبــدل أن تبقــى مكتســباتهم المعرفيــة لثقافتهــم الأم محــدودة ومتوقفــة 
علــى إمكانيــات الأهــل المعرفيــة وعلــى خياراتهــم الثقافيــة، ســتمنح 
لهــم فرصــة للإبحــار داخــل ثقافتهــم فتتشــكل هويــة ثقافيــة تمنحهــم 
الطمأنينــة للثقافــة الجديــدة الــي انتقلــوا إليهــا، بعيــداً عــن المعــاداة أو 

“الــذوبان”.
العربيــة للاجئــن تســاعدهم علــى ضمــان مســتقبل  اللغــة  فدراســة 
أفضــل لاحقــاً. ومواصلــة متابعــة اللغــة العربيــة اليــوم ضروريــة ومفيــدة. 
إذ أن اختصاصــات مرموقــة مــن العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة أو 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الأوســاط العربيــة تتطلــب المعرفــة باللغــة 
العربيــة، ممــا يســهل الحصــول علــى فــرص أوفــر للعمــل ويتيــح الانفتــاح 
علــى العــالم معرفيــاً واقتصــادياً. كمــا أن اللغــة العربيــة مفتــاح للأمــان 
المســتقبلي للطفــل ضــد التحــولات والقــرارات السياســية الــي تتحكــم 
بمصــر أطفــال اللاجئــن. فمثــاً في حــال لم يتابــع اللاجــئ تعلــم لغتــه، 
ســيبدأ بعــد عــام بفقدانهــا أو ســتتوقف مهاراتــه اللغويــة وغــى مفرداتــه 
وإن  وعبــارات.  مــن كلمــات  الأهــل  مــع  يتبادلــه  مــا  علــى حجــم 
اضطــر هــذا الطفــل إلى العــودة إلى بلــده الأصلــي – بقــرار سياســي 
أو رغبــة شــخصية مــن الأهــل، سيخســر ســنوات جديــدة لإعــادة 
اكتســاب مــا أضاعــه. وتدريــس العربيــة مايــزال مقتصــراً في أغلــب 
دول اللجــوء علــى المســاجد وبعــض المعاهــد أو التدريــس والاهتمــام 
المنــزلي، وأغلــب هــذا التعلــم دون أن يكــون مــن أهــل الاختصــاص، 
ولذلــك قــد يكــون لــه بعــض الآثار الســلبية، ولــو كان تعليــم العربيــة 
مــن مختصــن عــر معاهــد حكوميــة أو لغــة اختياريــة في المدرســة أو 

أي طريقــة أخــرى فهــو الأفضــل والأولى.
يــرى علمــاء الاجتمــاع أن اللغــة ليســت مجــرد قواعــد نحويــة وصرفيــة، 
بــل إنهــا مــوروث ثقــافي بأكملــه. وتعليــم لغــة لا يلغــي لغــة أخــرى 
وإنمــا يعاضدهــا ويســاندها. لاســيما اللغــة العربيــة فهــي أحــد اللغــات 

الرسميــة الأساســية في الأمــم المتحــدة. 
الفوائــد مــن ناحيــة الانتمــاء والثقافــة والقــدرة علــى الوصــول لــكل 
والانتقــال  العمــل  في  الأكــر  الفــرص  وكذلــك  الحضــاري،  الإرث 
بالإقامــة وذلــك بالقــدرة علــى التواصــل مــع قومــه عــر فهمــه لغتهــم 

وثقافتهــم.
انتمــاءه  أضــاع  أمــه، ومــن أضاعهــا  لغــة  الأم لأنهــا  اللغــة  وسميــت 
لأمــه وقومــه لدرجــة يصبــح )وكمــا رأيــت( حيــث الكثــر يحتــاج أن 
يســتعمل مفــردة أجنبيــة لتشــرح لــه معــى مفــردة عربيــة يريــد إيصالهــا 

لأهلــه ووالديــه.!!
هــذا الــذوبان لا يخــدم هــذا الجيــل الناشــئ، فحرصنــا علــى هــذا الجيــل 
هــو بتمكينــه مــن اللغــة الجديــدة والحفــاظ علــى لغتــه الأم، وهنــاك 
فــرق بــن الاندمــاج مــع المجتمــع الجديــد وبــن الــذوبان، ونحــن بحاجــة 
للقــدرة علــى الاندمــاج بالمجتمــع الجديــد علــى ألا نفقــد القــدرة علــى 

الاندمــاج بالمجتمــع الأساســي.

د. زكريا ملاحفجي

ضياع اللغة ضياع للأم

كاتب سوري
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بعــد مــرور أكثــر مــن 11 عامــاً علــى قيــام الثــورة الســورية، ونتيجــة لمــا 
حــدث مــن قصــف للمناطــق الثائــرة مــن قبــل نظــام الإجــرام الســوري، 
نــزح الملايــن مــن المدنيــن داخليــاً وعــدد كبــر منهــم لجــأ إلى الــدول 
المجــاورة، أو إلى أوربا، وبعــد تلــك الســنوات بــدأت تطفــو مشــكلة تعليــم 
الأطفــال الســوريين الذيــن بــدؤوا تعليمهــم في تلــك الــدول وهــي ضعــف 
اللغــة العربيــة أو حــى عــدم القــدرة بالتكلــم بهــا وإتقــان اللغــة الأجنبيــة 
بــدلًا منهــا، الأمــر الــذي بــدأ يشــكل قلقــاً عنــد الأهــل مــن أجــل الحفــاظ 

علــى اللغــة الأم وبالتــالي الهويــة العربيــة. 
رياض  عــن  بالبحــث  أخــذوا  الســوريين  الأطفــال  ذوو  فــإن  وهكــذا 
أطفــال ومــدارس تقبــل تعليمهــم بلغتهــم الأم وفي حــال التعــذر وهــو 
فقــد  الــدول المضيفــة ومــن لم يســتطع  بمــدارس  فقــد انخرطــوا  الغالــب 
ينســى لغتــه الأم- اللغــة العربيــة- بســبب هــذا اللجــوء وتبعاتــه علــى 
كل عائلــة ســورية، لمــا لقطــاع التعليــم مــن نصيــب كبــر منهــا واضطــرار 
الطــاب الســوريين إلى الالتحــاق بمراكــز التعليــم الحكوميــة المتوفــرة لهــم 
في كل دولــة لجــوء والــي تعتمــد في تعليمهــا اللغــة الأجنبيــة الرسميــة الــي 
في الغالــب الأعــم لا يعرفهــا الســوريون وخاصــة الأطفــال، ممــا ســبب 

حرمــان هــؤلاء الأطفــال مــن التعلــم بلغتهــم الأم.
إنهــا مشــكلة تضــاف لعديــد المشــاكل الــي رافقــت اللاجــئ الســوري، 
فضــاً عــن مشــكلة الوثائــق الخاصــة ونقــص المــوارد. الخ، لمــا لهــا ارتبــاط 
عامــة  والتعليميــة  الاجتماعيــة  والظــروف  للحيــاة  التاريخــي  بالســياق 
والنظــام التربــوي في ســورية قبــل اللجــوء، لتتحــول لغتهــم الأم إلى ضــرورة 
وذات أهميــة اســتثنائية في ظــروف غيــاب نفــس النظــام التربــوي الســابق، 
غــر  اللجــوء  بــدول  علاقــة  لهــا  تربويــة  وأنظمــة  لغــات  مــع  والتعامــل 
العربيــة- وهــي الأعــم- ممــا رتــب علــى الأهــل ضغــوط مضاعفــة لتعليــم 
أطفالهــم وخاصــة بلغتهــم الأم والحفــاظ عليهــا ولــو في المنــزل، وقــد كان 
لبرامــج الاندمــاج في تلــك البلــدان غــر العربيــة الآثار الســلبية علــى تعلــم 

اللغــة العربيــة مــن قبلهــم. 
لقــد بلــغ عــدد الأطفــال الســوريين مئــات الآلاف في بلــدان اللجــوء، 
فمنهــا مــا سمــح للأطفــال بالتحصيــل العلمــي بلغتــه الأم- في البلــدان 
غــر العربيــة- إضافــة للغــة البلــد الأجنــي الــي لجــئ إليهــا ومنهــا مــا 
تعــذر ذلــك، وهنــا يبــدو دور الأهــل أكثــر مــن ضــروري والــذي ينعكــس 
أبناؤهــم  يتعلــم  وراحتهــم كــي  عملهــم  وأوقــات  الأهــل  ظــروف  علــى 
لغتهــم الأم ويتحدثــوا بهــا ضمــن تأهيلهــم الاجتماعــي والديــي الواجــب 
عليهــم، وفي لبنــان وحســب منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” أن وزارة 
التربيــة اللبنانيــة تتعامــل بــكل قســوة مــع الســوريين عامــة وخاصــة تعليــم 
الأطفــال، وقــد منــع أكثــر مــن نصفهــم مــن ارتيــاد المــدارس اللبنانيــة، 

علمــاً أن الأمــم المتحــدة تتكفــل بأغلــب مصاريــف وتكاليــف العمليــة 
التربويــة، إذ يقبــع آلاف الأطفــال الســوريين اللاجئــن خــارج المــدارس 
تعليميــة  ســجلات  علــى  تشــرط حصولهــم  الــي  السياســات  بســبب 
قــة، وإقامــة قانونيــة في لبنــان، وغيرهــا مــن الوثائــق الرسميــة الــي لا  مُصدَّ

يســتطيع معظــم الســوريين الحصــول عليهــا.
وفي تركيــا- البلــد الــذي يضــم أكــر عــدد مــن اللاجئــن الســوريين- 
إليهــم في  الموجهــة  الخدمــات  عــن  رضاهــم  عــن  دومــاً  يعــرون  فإنهــم 
القطاعــات الصحيــة والخدميــة والتربويــة علــى وجــه أخــص قبــل إغــاق 
مراكــز التعليــم المؤقتــة، الــي تم افتتاحهــا مــن قبــل منظمــة اليونيســيف 
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  الســوريين  للاجئــن 
بعــد عمــر  ليجــرَ الأطفــال  تم إغلاقهــا  التركيــة، وأخــراً  في الحكومــة 
الحضانــة بدخــول المــدارس الرسميــة وباللغــة التركيــة حصــراً، الأمــر الــذي 
أخضعهــم لبرامــج خطــط التعليــم والاندمــاج المعــدة مــن قبــل الحكومــة 
التركيــة قبــل عامــن، وخصوصــاً مشــروع PICTES والــذي يهــدف 
لدعــم اندمــاج الطــاب الســوريين بالنظــام التربــوي التركــي، الــذي كان 
لــه تبعاتــه الســلبية علــى تعليــم اللغــة العربيــة، ممــا ســاهم بشــكل كبــر 
في تراجــع اللغــة العربيــة بــن الأطفــال الســوريين، خاصــة وأن المــدارس 
العربيــة المرخصــة في تركيــا مُكلفــة بالنســبة لمعظــم الآباء، ممــا يضطرهــم 

لإرســال أطفالهــم إلى المــدارس العامــة التركيــة المجانيــة.
التحــدث  تركيــا  في  الســوريين  اللاجئــن  مــن  الجديــد  الجيــل  ويفضــل 
بالتركيــة بــدلًا مــن العربيــة، حــى لا يتعرضــوا للتمييــز، فــآلاف الأطفــال 
الســوريين يذهبــون إلى المــدارس في تركيــا كل يــوم إلى جانــب الطــاب 
الأتــراك، ويتواصلــون بلغــةٍ مختلفــة عــن لغتهــم الأم، وقــد أثــر هــذا الوضــع 
منهــم،  الشــباب  الســوريين، وخاصــة  الطــاب  مــن  عــدد كبــر  علــى 
اللغــة العربيــة؛  القــدرة علــى اســتخدام  بــدأوا يفقــدون تدريجيــاً  الذيــن 
التركيــة  اللغــة  يتقــن  تركيــا  الســوري الجديــد في  الجيــل  وبذلــك أصبــح 
بشــكل كامــل، متجاهــاً في نفــس الوقــت لغتــه الأم، وفي حــن أن 
معظــم الأطفــال الســوريين قادريــن علــى التحــدث باللهجــة الســورية، إلا 
أنهــم يفتقــرون إلى مهــارات القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة الفصحــى، 
وفي الوقــت ذاتــه، يســعى الأطفــال الســوريون أحيــاناً إلى إتقــان اللغــة 
التركيــة علــى حســاب اللغــة العربيــة، ربمــا هــرباً مــن التمييــز والعنصريــة 
تجــاه الســوريين، وأعمــال العنــف الــي تزايــدت ضدهــم خــال العامــن 

الماضيــن.
وفي البلــدان الأوربيــة فــإن مبــادرات الجمعيــات الــي أطلقهــا لاجئــون 
ومهاجــرون أكاديميــون ســوريون متطوعــون للحفــاظ علــى لغــة أطفــال 
المهاجريــن الســوريين، ومــع حلــول إجــازة نهايــة الأســبوع يحــرص كل 

ولي/ـــية أمــر الأطفــال علــى اصطحابهــم إلى مــدارس اللغــة العربيــة التابعــة 
للجمعيــة، وأغلبهــا أســس منــذ أعــوام وبعلــم الســلطات في هــذا البلــد 
الأوربي أو ذاك،  كمشــروع تطوعــي يهــدف إلى تعليــم اللغــة العربيــة 
وعصريــة،  مبتكــرة  وبطــرق  المهاجريــن  والســوريين  العــرب  للأطفــال 
الهولنديــة وفي “ماينــس”  ذلــك في “لاهــاي”  علــى  فقــط  وكمثــال 
الدنماركيــة وفي  البولنديــة وفي “كوبنهاكــن”  الألمانيــة وفي “وارســو” 
ونفــس  الخ،   .. “السويســرية”  وجنيــف  الســويدية  “اســتوكهولم” 
الشــيء في بريطانيــا وأمريــكا وأســراليا اللــواتي تشــجعان اللاجئــن علــى 

تعلــم لغتهــم الأم بــدون أيــة منغصــات.
وبالمقابــل فــإن إهمــال اللغــة العربيــة ســواءٌ أكان بالمنــزل أو بمراكــز التعليــم، 
ســيخلق ظروفــاً مواتيــة لهــدم اللغــة العربيــة وإحــال اللغــات الأجنبيــة 
مكانهــا، ولتغــدو العربيــة بــن مطرقــة الغربــة والتهجــر وســندان الأســباب 
الــي تُتــم علــى الأهــل انتهــاج تعليــم أطفالهــم اللغــات الجديــدة الأخــرى 
وترتيــب الأولــويات عندهــم مــع إهمــال البعــض للعربيــة في المنــزل أو عــدم 

إخضــاع أطفالهــم لتعلمهــا في معاهــد أو أنشــطة تســاعد علــى ذلــك.
  ويعُــد الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة حفاظــًا علــى الهويــة العربيــة للطفــل 
الــي هــي ثقافــة مجتمعــه بمــا فيهــا مــن قيمــه ودينــه، وهــي أيضــاً تعطيــه 
شــعور الانتمــاء لوطنــه وأمتــه الــذي ربمــا لا يعرفهمــا، لــذا فالموضــوع  
انصهــار الأجيــال في  لمنــع  مــن الأهــالي  بالــغ الأهميــة ويتطلــب وعيـًـا 
إذ  العربيــة،  اللغــة  علــى  والحفــاظ  الأم  بلدهــم  ونســيان  الــدول  تلــك 
يتطلــب الأمــر منهــم كأفــراد بــذل الجهــود للحفــاظ علــى هويــة أبنائهــم، 
وكذلــك علــى الجاليــات والتجمعــات العربيــة، وخاصــة الســورية، بــذل 
الــدور الكبــر والفعــال في المســاهمة بالحفــاظ علــى الهويــة العربيــة مــن 
خــال النشــاطات التعليميــة والاجتماعيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات الــي 
مــن المفــرض أن تقــوم بهــا، وهــذا لا يعــي إهمــال اللغــة الأجنبيــة، وإنمــا 
ألا تكون لغة على حســاب أخرى، حيث إنه من المعلوم أن الإنســان 
قــادر علــى تعلــم عــدة لغــات دون الخلــط بينهــا، إذ مــن المهــم جــداً تعلــم 
لغــة البلــد الــذي يعيــش بــه الطفــل الــي هــي لغــة التعليــم في ذاك البلــد، 
لكــن مهــم أيضــاً الاهتمــام بشــكل كبــر بلغتــه الأصليــة الــي هــي لغــة 

بلــده الأم، وبالحفــاظ عليهــا يعــي الحفــاظ علــى انتمائــه لبلــده. 
والمســؤولية بهــذا الشــأن، وإيجــاد الحلــول ومنــع تفاقــم المشــكلة، تقــع علــى 
النخبــة المثقفــة ومنظمــات المجتمــع المــدني الســورية والجاليــات العربيــة، 
وكل مــن يعمــل في مجــال التعليــم أيضــاً، حيــث يقــع علــى عاتقهــم وضــع 
خطــة شــاملة لأجــل تعليــم مــوازٍ للتعليــم الرسمــي في البــاد الأجنبيــة، 
ولأجــل توعيــة الأهــالي ومدهــم بالطــرق والوســائل الكفيلــة بحمايــة لغــة 

أطفالهــم الأم مــن الــذوبان أو الانــزواء في تلــك المجتمعــات.

عبد الباسط حمودة

ًاللجوء والحفاظ على اللغة والهوية..
الأطفال نموذجا

كاتب سوري
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الق لم تكن الجريمة المقترفة بحق الشــعب الســوري لتنحصر في حجم الدمار 

المــكاني ولا عــدد الضحــايا الذيــن قتلتهــم آلــة التوحــش الأســدي بشــى 
أنــواع الأســلحة وشــى أصنــاف المــوت المســتحضر مــن مجاهــل التاريــخ 
وســراديب القــرون الوســطى الــي عاصرهــا ميكيافيللــي فكتــب نصائحــه 
لأمــر فلورنســا علــى شــكل رســائل مــا لبثــت أن أصبحــت كتــاباً يضعــه 
تحــت وســادته كلّ جنــرال ينــام في القصــر الجمهــوري الــذي داهمــه في 
غفلــة مــن الشــعب مــع حفنــة مــن عســاكره في مغامــرة مضمونــة النتائــج 

كانــت قــد خططــت لهــا ســفارات العــالم الغــربي “ الديمقراطــي”.
الجريمة اليوم مركبة ذات استطالات أخطبوطية تلاحق أذرعها الضحية 
مــع كل نفــس وفي كلّ مــكان، فلــم تعــد الجغرافيــا كفيلــة بتأمــن المــاذ 
الآمــن فهنــاك مــن يتربـّـص بهــا حــى في بــاد اللجــوء، فثمــة مــن يريــد 
أن يجهــز علــى الضحيــة بســواطير لا تنحــر الرقــاب وإنمــا  تقطــع الجــذور 
مــع الوطــن الأم، فتذبــل اللغــة علــى ألســنة الآباء حينمــا لا يجــدون في 
أطفالهــم أذنً تفقــه مــا يقولــون، فلقــد احتلــت أدمغتهــم الصغــرة لغــة 
جديــدة يتلقونهــا في المدرســة تختلــف عــن لغــة البيــت، وهــذا بحــد ذاتــه 
خلــق فجــوة داخــل كل بيــت نظــراً لتضــارب ثقافتــن مختلفتــن تمامــاً بــل 
ومتناقضتــن تجعــل مــن جيــل أطفالنــا في الغــرب ضحيــة مزمنــة تتفاقــم 
مــع مــرور الوقــت، وفي عيــون الآباء نظــرة حــرة وعجــز وهــم ينظــرون إلى 

المشــكلة كيــف تكــر أمامهــم وهــم لا حــول ولا قــوة لهــم.
قمّة البؤس الذي يعانيه ربّ الأسرة في بلاد اللجوء، هو أن يجد نفسه 
أمّيــاً أمــام أبنائــه مهمــا كانــت درجــة تحصيلــه العلمــي، فهــو عاجــز عــن 
تقــديم المســاعدة لهــم في انجــاز واجباتهــم المدرســية بســبب جهلــه باللغــة 

الــي يدرســون بهــا، بــل والأنكــى مــن ذلــك هــو تبــادل الأدوار فيصبــح 
الأب وكذلــك الأم بحاجــة أولادهــم ليترجمــوا لهــم مــا قــد يواجهونــه في 
الحيــاة الجديــدة إن كان في دورات التعليــم للغــة البلــد المضيــف أو في 
الأســواق أو حــى الرســائل النصيــة الــي يتلقونهــا علــى هواتفهــم النقالــة. 
طبعــاً هــذه المواقــف تدفــع الجيــل الجديــد ) في اللاشــعور(ـ إلى النــزوع 
نحــو التخلــي عــن لغتــه الأم بشــكل تدريجــي ومتســارع ، إذ أنــه يجدهــا 
لم تعــد تنفعــه في شــيء كمــا هــي القاعــدة المعروفــة “ العضــو الــذي 
لا يعمــل يضمــر”. الأمــر لا يذهــب بعيــداً عــن المؤامــرة وهــي محاولــة 
تفكيــك المجتمــع العــربي بــدءاً مــن الأســرة، في الداخــل الســوري أم في 
للغــة  الســوري  يعــرف مــدى معرفــة المجتمــع  البعيــدة، فالجميــع  المنــافي 
الإنكليزيــة في المقــام الأول ثم الفرنســية ونســبة مقبولــة مــن المبتعثــن للغــة 
الروســية منــذ أيام الاتحــاد الســوفياتي، فلمــاذا كانــت معظــم الــدول الــي 
اســتقبلت اللاجئــن هــي البلــدان الــي لا تتكلــم تلــك اللغــات، وكانــت 
أمــركا وبريطانيــا واســراليا مــن أقــل الــدول الــي اســتقبلت لاجئــن فيمــا 

تربعــت ألمانيــا والــدول الاســكندنافية في أعلــى القائمــة!؟.
هنــاك محــاولات متواضعــة ولكنّهــا مهمــة جــداً مــن قبــل بعــض الغيوريــن 
ــا العربيــة وعلــى أبنائهــم مــن الضيــاع، فأخــذوا علــى  علــى ثقافتنــا ولغتن
عاتقهــم التصــدي لتلــك المشــكلة رغــم قلّــة الامكانيــات والدعــم، ومــع 
فقامــوا  اللجــوء،  بــاد  الأدنى في  الحــدّ  إنجــاز  البعــض في  ذلــك نجــح 
بتأليــف وطبــع بعــض الكتــب لتعليــم اللغــة العربيــة في ألمانيــا ومنهــم مــن 
تربطــي بهــم علاقــة شــخصية جعلتــي أقــف علــى تفاصيــل مــا حققــوه في 
مدينــة )روســتك( الألمانيــة وهمــا )د.حســن محمــد الكعــود( و) مطيــع 

علــي الســهو( اللــذان عمــا علــى تأليــف كتــاب مشــرك “ تعليــم اللغــة 
العربيــة ـ المســتوى الأول “ الــذي يســتهدف شــريحة الأطفــال الذيــن لم 
يتلقــوا أبــداً التعليــم بلغتهــم الأم ولم يعرفــوا مقاعــد الدراســة إلا في بــاد 

اللجــوء.
صحيــح أن تعلــم لغــة البلــد المضيــف ضروريــة جــداً مــن أجــل تســريع 
عمليــة الاندمــاج ومتابعــة التعليــم، ولكــن ليــس علــى حســاب اللغــة الأم 
فهــذا يجعــل مــن عمليــة الاندمــاج أشــبه بعمليــة البلــع والهضــم وتصبــح 
في حقيقتهــا عمليــة “ إذابــة “ لطمــس الهويــة الأصليــة للاجــئ، ولا 
نغــرّ بالتصريحــات الخارجــة مــن هنــا وهنــاك الــي تشــجّع علــى العــودة 
الآمنــة إلى ســورية، وحــى لــو كانــت الدعــوات بنيــة ســليمة فهــذا لا يعــي 
بأن العــودة ليســت اســتمراراً للجريمــة بحــق الجيــل الــذي تعلّــم لغــة البلــد 
المضيــف وعــانى الأمريــن كــي يتابــع تعليمــه، فكيــف يعــود وهــو لا يعــرف 
شــيئاً عــن لغتــه الأصليــة؟ فهــل يعــود أمّيــاً مــن جديــد ويدفــع ســنوات 
مــن عمــره؟ لمــاذا لم يتــم إنشــاء مــدارس باللغــة العربيــة في بــاد اللجــوء 
علــى غــرار مــا عملــت تركيــا في الســنوات الماضيــة؟ ولمــاذا لم يفعــل النظــام 
المجــرم مــا يتوجــب عليــه حيــال هــذه القضيــة لــو كان فعــاً حريصــاً علــى 
عــودة اللاجئــن؟ تمامــاً مثلمــا هــو مهتــم بدفــع بــدل الخدمــة العســكرية 
وتجديــد جــوازات الســفر الــي تــدرّ لــه ملايــن الــدولارات لتمويــل حربــه 

علــى الشــعب؟.
أســئلة كثــرة لا يســتطيع أحــد الإجابــة علــى واحــدة منهــا لا مــن قبــل 
النظــام المجــرم ولا حــى مــن قبــل المجتمــع الــدولي الــذي بات يــراه معظــم 

الســوريين شــريكاً في الجريمــة.

ياسر الحسيني 

 من لغتي 
ً
الوطن في حقيبة ظهري وبعضا

كاتب وإعلامي سوري

تعتــر اللغــة العربيــة مــن أكثــر اللغــات الســامية تحــدثً، وهــي إحــدى اللغــات 
العالميــة الســت في منظمــة الأمــم المتحــدة، واللغــة العربيــة لغــة غنيــة جــدًا 
بمفرداتهــا. فالروائــي الألمــاني غوســتاف فرايتــاغ يعتبرهــا أغــى لغــات العــالم مــن 
حيــث المــادة اللغويــة، فاللغــات بشــكل عــام ومنهــا العربيــة، تعتــر أول ثابــت 
مــن ثوابــت الهويــة عــر الأزمنــة، والتاريــخ، فهــي العنصــر الأساســي الــذي 
يجعــل النــاس مجموعــة واحــدة ذات خصائــص محــددة، ومتميــزة بعاداتهــا، 
الهويــة  بــن  التلاحــم  جــاء  هنــا  ومــن  وطقوســها وحضارتهــا، وجغرافيتهــا، 

واللغــة.
لهــذا كانــت اللغــات ذات مكانــة خاصــة، وهامــة، في حيــاة المهــاج، ولا 
ســيما المهاجر العربي الذي يعيش في دول اللجوء، فهي أداة فعّالة ومعلمًا 
أساســيّا للحفــاظ علــى هويــة وطنــه الأصلــي متمثلــة في أنهــا مرجعيــة ثقافيــة 
والتقاليــد  بالعــادات  التمســك  في  عامــاً  تعتــر  أنهــا  جانــب  إلى  ودينيــة، 
الأصليــة والخصوصيــة الإســامية، ومــن هنــا يقــول الأديــب والناقــد الأدبي 
مــارل فوســلر” اللغــة القوميــة وطــن روحــي لمــن حــرُم وطنــه علــى الأرض”.

ممــا لا شــك فيــه أن مــا يقلــق الوالديــن في المهجــر هــي لغــة الأبنــاء، حيــث 
يجــد الآباء والأمهــات أنفســهم عاجزيــن أمــام طغيــان اللغــة الأجنبيــة، لغــة 
يتــوهُ  إذ  أبنائهــم  لــدى  العربيــة  اللغــة  فيــه، وضعــف  يعيشــون  الــذي  البلــد 
الأهــل، وهــم يحاولــون إيصــال معــى كلمــة لأحــد الأبنــاء، وكأنهــا غريبــة عنــه، 
والــكلام بعــض الأحيــان بــن الأم وابنهــا الــذي تحــاول تعليمــه يصبــح بحاجــة 

لمترجــم.
ــم بالمهاجربــن العــرب في غربتهــم إذ تســرقهم الســنين  واقــع مــؤلم ومؤســف يلُِ
ليجــدوا أنفســهم أمــام تحــد خطــر، وهــو كيفيــة التواصــل مــع الأبنــاء بلغــة 
مشــركة وقويــة، وبالطبــع يفضــل الآباء التفاهــم والتواصــل مــع أبنائهــم باللغــة 

العربيــة ولكــن يكــون دون ذلــك مصاعــب وعقبــات.
تعليــم اللغــة العرييــة مهــم جــدًا مــن حيــث دورهــا المفــرض في تشــكيل فكــر 
الطفــل العــربي في مرحلتــه الأولى باعتبارهــا ناقلــة للمفاهيــم، وحاملــة لمجموعــة 
مــن المقومــات التربويــة والثقافيــة بصــورة تســمح بالمحافظــة علــى هويــة الطفــل، 
وانتمائــه لوطنــه الأصلــي فهــي أي اللغــة العربيــة تحافــظ علــى هويــة الطفــل، 
وربطــه بقيمــه العربيــة الإســامية، ومــن هنــا يكمــن دور الأســرة الكبــر ودور 
العربيــة في  اللغــة  التعليميــة والدينيــة في هــذا المجــال. فتدريــس  المؤسســات 
بــاد المهجــر مــن الأمــور المعقــدة الــي تحتــاح إلى صــر وقــدرة تحمــل، ســواء 
مــن طــرف الوالديــن، أو الطفــل، فــدور الأســرة المحــوري في بلــورة وتلقــن 
الأم أو الأب أو كلاهمــا لطفلهمــا اللغــة العربيــة باعتبارهــا تشــكل منهجًــا 
متكامــاً لتنميــة قــدرات ومواهــب الطفــل، وتربيتــه ممــا يحافــظ علــى شــخصيته 
وهويتــه، وتحصينــه اجتماعيــًا وثقافيــًا،  وتمتــن صلتــه بالثقافــة والــراث العــربي 

الإســامي.
عراقيــل كثــرة واجهــت وتواجــه تعلــم اللغــة العربيــة لمــن يعيــش في المهجــر 
ولكــن يمكــن للأهــل التغلــب عليهــا بجعــل موضــوع تعليــم اللغــة العربيــة للطفــل 

علــى رأس قائمــة الأولــويات ومنــح الطفــل الجــزء الكبــر مــن الوقــت، والحــرص 
علــى تلقينــه اللغــة العربيــة في ســن مبكــرة، ويجــب علــى الوالديــن اعتمــاد خطــة 
لــدى أبنائهــم وبســاطة هــذه  اللغــة الأم  ثابتــة، وبســيطة للمحافظــة علــى 
الخطــة تكمــن أولًا في تهيئــة الطفــل نفســيًا لتعلــم اللغــة العربيــة، وذلــك مــن 
خــال شــرح الآباء لأطفالهــم مــزايا هــذه اللغــة، وأهميــة تعلمهــا، و دورهــا في 
الحفــاظ علــى هويتــه العربيــة، وبعــد تهيئــة الطفــل نفســيًا يقــوم الوالديــن بتوفــر 
بيئــة منزليــة غنيــة بممارســة اللغــة العربيــة، وذلــك مــن خــال التحــدث مــع 
الطفــل أكثــر مــا يمكــن باللغــة العربيــة وإعطائــه مرادفــات للكلمــات، وخاصــة 

مــا يرتبــط باهتمامــه، لتصبــح اللغــة العربيــة هــي لغــة التفكــر للطفــل.
وربمــا يأتي هنــا دور وحــرص الوالديــن علــى تحفيــظ الطفــل قصــار الصــور 
مــن القــرآن الكــريم فذلــك مــن شــأنه أن يســاعد الطفــل علــى تحســن مخــارج 
المتشــابهة كالخــاء والحــاء والغــن والعــن  لديــه وخاصــة الأحــرف  الحــروف 
وجعلــه دائــم الشــعور بأنــه مميــز لأنــه يعــرف أكثــر مــن لغــة. وكذلــك يجــب 
علــى  والعمــل  التعليميــة  أبنائهــم  مســتويات  ومتابعــة  مراقبــة  الأهــل  علــى 
القصــص  توفــر  مــن خــال  العربيــة  اللغــة  تعلــم  تشــجيعهم، وترغيبهــم في 

المناســبة لأعمارهــم. العربيــة  والكتــب باللغــة 
فــأن تكــون غريــب الوجــه في بــاد المهجــر وغريــب اليــد فيهــا فــذاك ممــا 
يغتفر، أما أن تكون غريب اللســان وأين، ضمن عائلتك، ولا تعرف اللغة 

ــا للمشــاكل. العربيــة وأنــت العــربي، فتلــك ليســت بمشــكلة بــل أمًّ

جهاد الأسمر

أمّا أن تكون غريب اللسان فتلكمُ هي أم المشاكل

كاتب ومحامي سوري



8

ت
تقارير وتحقيقا

أختهــا  مــع  ســيقلّها  الــذي  البــاص(  ميــادة)  تنتظــر  بشــغف كبــر 
الصغــرة مــن مخيمهــم غــرب ســرمدا إلى مركــز الأمــل لرعايــة ذوي 
الإحتياجــات الخاصــة في مدينــة الــدانا، ولــدت ميــادة وأختهــا ميســاء 
فاقــدتي حاســة الســمع والنطــق بطبيعــة الحــال ولكــن اســتطاع أهلهمــا 
إجــراء عمليــة زرع حلــزون الســمع للطفلــة الصغــرة فقــط لتكاليــف 

العمليــة المرتفــع والــذي يتجــاوز١٥ ألــف دولار.
تقــول أم ميســاء: إنهــم اســتطاعوا قبــل النــزوح زرع الحلــزون لابنتهــم 
الصغــرة بعــد أن باعــوا أرض الزيتــون، ولكنهــم وبعــد أن فقــدوا كل 
شــيئ في التهجــر لم يعــد بإمكانهــم عمــل أي شــيئ لابنتهــم الكبــرة 
ميــادة الــي تشــر دائمــا مــى أســتطيع أن أسمــع صــوت أمــي كباقــي 

أطفــال العــالم.
كراســة ميســاء المدرســية مليئــة بالرســوم الجميلــة والعبــارات المتفائلــة 
والأدعيــة، وتســارع لفتــح دفاترهــا عندمــا يزورهــم أحــد مــا وتعــرض 
آخــر مــا كتبتــه، وترســل عــر رســائل الواتــس رســائل نصيــة تتضمــن 
صــورة أذن فيهــا سماعــة ويديــن مفتوحتــن في إشــارة إلى أنهــا تدعــو 

الله أن يهيــئ لهــا مــن يتكفــل بإجــراء العمليــة.
لرعايــة ذوي الإعاقــة  الأمــل  التقــت مديــرة مركــز  إشــراق  صحيفــة 
الــي  الفئــات  عــن  نــواف وســألتها  الســيدة غنــوة  الــدانا  في مدينــة 
يســتقبلها المركــز والخدمــات الــي يقدمهــا لهــم فأجابــت: مركــز الأمــل 
يضــم فئــات تأهيــل النطــق ومتلازمــة داون والإعاقــة الســمعية إضافــة 
حــوالي  المركــز  ويخــدم  التوحــد  طيــف  واضطــراب  الإشــارة  لغــة  إلى 
١٢٠ طفــل، يتــم تأهيلهــم حســب القــدرة المتاحــة للمركــز، وهنــاك 
الكثــر مــن الحــالات مــا زالــت علــى قائمــة الإنتظــار لعــدم قــدرة 
المركــز علــى اســتيعاب كل هــذه الحــالات لضيــق المــكان ولعــدم توفــر 
أخصائيــن ومدربــن لمتابعــة كل هــذه الحــالات المتواجــدة في منطقــة 
المحــرر. وأضافــت الســيدة غنــوة بأن المركــز يســتقبل المرضــى مــن عمــر 
٤ ســنوات حــى ١٥ســنة، والــكادر العامــل في المركــز منهــم قســم 
متخصــص والقســم الآخــر لديهــم خــرة  مــن عمــل ســابق مــع هــذه 

ولكــن  المحــرر  الوحيــد في  ليــس  ومركــزنا  طويلــة،  لســنوات  الفئــات 
نطمــح عندمــا يتــم فتــح مراكــز جديــدة لهــذه الفئــات أن يتــم دراســتها 
مــن قبــل الإدارة ووضــع خطــة تدريبيــة ضمــن هــذا المجــال، نحــن لا 
نريــد كثــرة المراكــز لعمــل الأنشــطة الترفيهيــة لهــم ولكــن نريــد خطــة 
ليتــم  تأهيلهــم وتدريبهــم علــى التكييــف الاجتماعــي ضمــن عائلتهــم 

والمنــاخ المتواجديــن فيــه.                                            
وعــن البرامــج الــي تقــدم للطــاب قالــت مديــرة مركــز الأمــل: هنــاك 
لــكل فئــة  بعــد تقييــم كل حالــة مــن قبــل  يتــم العمــل بهــا  برامــج 
الإختصاصــي المتواجــد معنــا بالمركــز ووضــع خطــة ليتــم البــدء بالعمــل 
فيهــا مــن قبــل المدربــن، أمــا لغــة الإشــارة تعطــى إذا كان عمــر الطفــل 
صغــر وتم التحاقــه بالمركــز أو أي مركــز آخــر يتــم اســتفادته ٨٠٪ 
ويتــم تأهيلهــم وإعطائهــم الأكاديمــي، وقــد ســجل المركــز أكثــر مــن 
قصــة نجــاح منهــا متلازمــة داون واضطــراب طيــف التوحــد وتأهيــل 

النطــق لعــدة حــالات.
ناصر)اســم مســتعار( مصــاب بالتوحــد وبلــغ مــن العمــر ١٤ عامًــا، 
أن  عليــه  الســاعة لأنهــم يخافــون  مــدار  علــى  لمراقبتــه  أهلــه  يضطــر 
يــؤذي نفســه أويكســر أغــراض المنــزل ودائمًــا الغرفــة الــي يجلــس فيهــا 

يتوجــب إغلاقهــا وإخلاءهــا مــن كل مــا يمكــن كســره.
يغافــل أهلــه في بعــض الأحيــان ويهــرب مــن البيــت حــافي القدمــن 
وتبــدأ محــاولات مســكه بمشــاركة أهلــه وبمســاعدة الجــران قبــل أن 
يصــل الشــارع ويتعــرض للســيارات العابــرة، ليعــود ضاحــكًا ومنتظــراً 

لفرصــة جديــدة للهــروب. 
يقــول أبوناصــر: كنــا نضعــه في أحــد المراكــز الــي تســتقبل مرضــى 
التوحــد، ولكــن بعــد أن كــر اعتــذروا عــن اســتقباله لأنــه أصبحــت 
الســيطرة عليــه صعبــة لا يمكــن لمــدربات المركــز التعامــل معــه، والآن 
كمــا تــرى نتنــاوب علــى مراقبتــه حــى وهــو نائــم لأننــا نخــاف أن 

يســتيقظ ويجعــل عــالي الــدار ســافلها.
المركــز الأكاديمــي لمرضــى التوحــد في مدينــة إدلــب هــو المركــز الوحيــد 

في الشــمال المحررالمتخصــص بمرضــى التوحــد ويعمــل بشــكل تطوعــي 
دون أي دعــم.

تمريــض  في  المحمد)ماجســتير  الله  عبــد  الأســتاذ  التقــت  إشــراق 
الأطفــال( مديــر المركــز وســألته عــن الخدمــات الــي يقدمهــا المركــز 

فأجــاب: المرضــى  للأطفــال 
١٥ســنة،  حــى   ســنوات   ٣ عمــر  مــن  التوحــد  أطفــال  نســتقبل 
بعــد تشــخيص الحالــة عــر تقريــر طــي مــن طبيــب أعصــاب ونقــدم 
برنامــج  بــدأنا  وقــد  ومــدرب،  مؤهــل  عــر كادر  التعليــم  خدمــات 
مــع مركــز مختــص في الأردن عــن طريــق  الــكادر بالتنســيق  تطويــر 
وباســتخدام  النطــق  تحســن  خدمــات  إلى  إضافــة  الــزوم،  برنامــج 
برامــج خاصــة، كمــا نقــوم بتقــديم خدمــات الدعــم النفســي للأطفــال 
أطفــال  معــاناة  لأن  جــدًا  مهــم  الجانــب  وهــذا  وعوائلهــم  المرضــى 
نقدمهــا  الــي  الأخــرة  والخدمــة  عائلاتهــم،  إلا  تدركهــا  لا  التوحــد 
هــي خدمــات تعديــل الســلوك لأن ســلوك أطفــال التوحــد ســلوك 
غريــب وغــر متوقــع وبحاجــة إلى تعديــل لدمجــه في المجتمــع. وتوجــه 
الأســتاذ عبــدالله بالنــداء للمنظمــات والجمعيــات والمؤسســات الــي 
تهتــم بمجــال رعايــة الأطفــال وحقــوق الطفــل أن تســلط الضــوء علــى 
هــذه المراكــز لأن هنــاك الكثــر مــن أطفــال التوحــد الشــديد وطيــف 
التوحــد، لم يشــملهم المســح ولم يتــم تســجيلهم في أي مركــز وهــم 

بحاجــة لمتابعــة ورعايــة ســريعة.
الأخصائيــة في المركــز ســناء تحدثــت لنــا عــن المنهــاج المتبــع في المركــز 
هــو منهــاج المربيــة الإيطاليــة مينوســتوري والــي وضعــت منهــاج خــاص 
للتعامــل مــع أطفــال التوحــد، وأضافــت أنــه مــن المبكــر الحكــم علــى 
تحسن الحالات لأن المركز لم يمض على تأسيسه سوى ثلاثة شهور.

وتبقــى فئــات التوحــد والإعاقــة الســمعية تنتظــر افتتــاح مراكــز جديــدة 
تغطــي مناطــق المخيمــات وتوفــر علــى الأهــل المصاريــف وعنــاء نقــل 
أطفالهــم إلى المــدن، عســى أن تعــود هــذه الفئــات لتعيــش حياتهــا 

كباقــي الأطفــال.

فيصل عكلة

في مخيمات الشمال: من مرض التوحّد إلى 
الصمم، مئات الأطفال بإنتظار مراكز التأهيل

صحافي سوري
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باعتبــار أن لي زوج مســؤول عــن النفقــة علــي وتأمــن احتياجــاتي .” وبعــد 
أخــذ و رد عــرض الأخــوة عليهــا مبلغــاً متواضعــاً، مقارنــة بقيمــة حصتهــا 

الكاملــة، مقابــل أن تتنــازل عنهــا.
إدلــب  بريــف  أطمــة  مدينــة  مــن  عامــاً(   35( الكمــورة  ســناء  المحاميــة 
بالقــول:  المــراث  مــن  النســاء  حرمــان  أســباب  عــن  تتحــدث  الشــمالي 
“الشــرع والقانــون الســوري يمنــح المــرأة حصّــة تعــادل نصــف حصّــة الرجــل 
مــن المــراث، لكــن للأســف ثمـّـة مــن يحــاول حرمــان المــرأة مــن هــذا الحــق، 
تحــت مســوّغات اجتماعيــة غــر مقبولــة، وعــر اســتغلال خجلهــا أو عــن 

طريــق التهديــد .”
وتبــن أن انتشــار الأميــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة مــن 
أهــم الأســباب الــي تســاهم في تكريــس هــذا العــرف في الأرياف الســورية 

بشــكل خــاص .
وتشير أن حرمان المرأة من الميراث يدخل كثيراً من النساء في دائرة الفقر، 
ويحــول دون تمكينهــن اقتصــادياً، كمــا ينشــر الحقــد والبغضــاء بــن أفــراد 
الأســرة الواحــدة، مؤكــدة ضــرورة إطــاق حمــات توعيــة قانونيــة للنســاء، 
ونشــر ثقافــة الحفــاظ علــى حقــوق المــرأة في المجتمــع، لضمــان وصولهــا إلى 
حــق المــراث الــذي تســلبه منهــا الأعــراف المجتمعيــة والمــوروثات الســائدة.

رغــم أحوالهــا الماديــة المترديــة تخلــت إنعــام عبــد الجــواد )39 عامــاً( مــن مدينــة 
إدلــب، عــن حقهــا في إرث والدهــا، حــى “لا تخســر العــزوة”، وتقطــع 
أواصــر الــود مــع أخوتهــا الذكــور، وخاصــة بعــد وفــاة زوجهــا، وحاجتهــا 

الماســة لمســاندتهم ووقوفهــم إلى جانبهــا.
وبصــوت تقطعــه الدمــوع تقــول: “بعــد وفــاة والــدي منــذ خمــس ســنوات، 
تقاســم أخــوتي الخمســة مــا تركــه والــدي مــن مــال ومحــات تجاريــة، وحرمــوني 
المــال، ويحــق لهــم  مــع أخــي مــن حقنــا، بحجــة أنهــم مــن تعــب في جمــع 

وحدهــم التصــرف فيــه .”
الــذي وقــع علــي تفــادياً  وتضيــف: “رضيــت بالأمــر الواقــع رغــم الظلــم 
للخلافــات والقطيعــة .” وتتكــرر في إدلــب حــالات حرمــان النســاء مــن 
الــي لا  والتقاليــد  العــادات  بســبب  الآباء،  أو  الأخــوة  قبــل  مــن  المــراث 
تنصــف النســاء، والمــوروث الذكــوريّ الســائد الــذي لا يقبــل بتوريــث المــرأة، 
ويعتــر أنّ مــا ترثــه ســوف يذهــب إلى الصّهــر، أي إلى غريــب لا يحــقّ لــه 
الإرث، فيمــا يجــب أن ينحصــر في الأبنــاء الذكــور فقــط، الذيــن يحافظــون 

علــى النســب العائلــيّ واســم العائلــة.
أمــا النســاء اللــواتي يطالــن بحقوقهــن فيجــدن أنفســهن في دوامــة “العيــب 
أو  النســاء بحقوقهــن  تطالــب  أن  يعيــب  الــذي  المجتمــع  المجتمعي”ونظــرة 

يلجــأن للمحاكــم في ســبيل ذلــك. 
عائشــة حــاج علــي)41 عامــاً( مــن قريــة كفريحمــول بريــف إدلــب الشــمالي، 
قــررت مقاضــاة أخوتهــا للحصــول علــى حقهــا مــن مــراث والدهــا وعــن 
ذلــك تقــول: “ لطالمــا تغاضيــت عــن ســلب حقــي الــذي راح لأخــوتي 
الذكــور .” وتبــن أنهــا أصبحــت بحاجــة إلى مــن ينفــق عليهــا وعلــى أولادهــا 
الأربعــة بعــد وفــاة زوجهــا بغــارة حربيــة علــى مدينــة إدلــب منــذ ســنتين، ولم 
يعــد أمامهــا إلا المطالبــة بحقهــا، وخاصــة أنهــا لا تحصــل مــن أخوتهــا علــى 

أي مبالــغ ماليــة تعينهــا علــى الحيــاة . 
وتبــن حــاج علــي أنهــا لجــأت للمحكمــة الشــرعية في منطقتهــا بغيــة تحصيــل 
حقهــا بعــد أن رفــض أخوتهــا تعويضهــا، وهــي اليــوم تتقاضــى مــع  أخوتهــا 
في المحكمــة مــن أجــل حــل مشــكلتها، الأمــر الــذي أدى لشــقاق كبــر بينهــا 

وبــن أخوتهــا الذيــن نقمــوا عليهــا.
في  ميراثهــا  عــن  للتنــازل  مــادي  بمبلــغ  النســاء  لترضيــة  الكثــرون  ويعمــد 
سميــة   . المبالــغ  تلــك  أضعــاف  قيمتهــا  تكــون  الــي  والعقــارات  الأراضــي 
قــام أخوتهــا  إدلــب،  مــن قريــة عــن شــيب بريــف  الــركات )46 عامــاً( 
بمنحهــا مبلــغ مــالي زهيــد مقابــل التخلــي عــن حصتهــا مــن منــزل والدهــا 
والأرض الزراعيــة الــي تركهــا، تقــول:” يعتقــد أخــوتي أنهــم أحــق بالمــراث، 

سونيا العلي 

نساء محرومات من حق الميراث في إدلب

صحافية سورية

    لاشــك بأن الأطفــال هــم الأشــد تأثــراً في أي أزمــة تمــر علــى 
أي منطقــة أو أي دولــة فمــا بالــك في ســورية الــي شــهدت عســفًا 
مــن نظــام مجــرم قتــل ودمــر وشــرد، وحــى ســجونه الرهيبــة احتــوت 
الكثــر مــن الأطفــال وعوائلهــم لمــدد طويلــة عــدا عــن القتلــى والجرحــى 
والمعوقــن الــي أحدثتهــا آلــة توحــش النظــام وحلفــاؤه بهــؤلاء الأطفــال 
وعوائلهــم وكان آخرهــا بالأمــس في إدلــب عندمــا قصفــت الطائــرات 
الروسية قرى ومساكن هجروا إليها حديثاً خلاصًا من خيام لاتقي 
برد الشــتاء ولا حر الصيف، فأصبحت هذه البيوت الجديدة المبنية 
مــن الطــوب قبــوراً للعوائــل والقتلــى أكثرهــم مــن الأطفــال. بوتــن المجــرم 
الــولي الفقيــه حلفــاء المجــرم في دمشــق  وحــزب الله الإرهــابي وتابــع 
بالقصــف والقتــل والتدمــر يســتهدفون الأطفــال لأنهــم يســتهدفون 
مســتقبل ســورية فمجتمــع بــدون أطفــال هــو مجتمــع عجــوز آيــل إلى 
الانهيــار، وعندمــا يتوفــر لأمــة قيــادة رشــيدة  مؤمنــة بوطنهــا وشــعبها 
تســتثمر في شــيئين اثنين أولً: التعليم والصحة فهما رافعتا الشــعوب 
والأوطــان، وأمامنــا أمثلــة كثــرة مــن اليــابان إلى ألمانيــا بعــد الحــرب 
ومــن ســنغافورة وماليــزيا وغيرهمــا الكثــر، ومــع أن التعليــم عمومًــا في 
الوطــن العــربي متخلــف عــن أكثــر دول العــالم إلا أنــه كان يعطــي 
الحــد الأدنى للطالــب مــن المعرفــة ولــو أنهــا تلقينيــة وليســت إبداعيــة، 

لكــن مــا حصــل لأطفالنــا في ســورية بعــد الثــورة شــيء مختلــف تمامًــا، 
فكانــت طائــرات الأســد وحلفــاؤه تســتهدف أولً المشــافي والمــدارس، 

وهــذا كمــا قلنــا اســتهداف للمســتقبل.
الشــعب  نصــف  مــن  والنــزوح لأكثــر  واللجــوء  التهجــر  بعــد      
الســوري وتشــتت الأطفــال الســوريين في كافــة بقــاع الأرض أصبــح 
التعليــم كبــراً وخصوصًــا عائــق تعليــم الطفــل الســوري لغتــه  عائــق 
الأم، وحدهــا مصــر فتحــت للطالــب الســوري مــن الروضــة وحــى 
الجامعــة ذراعهــا واحتوتــه وعاملتــه معاملــة ابــن البلــد وحــى أنهــا تمنــح 
الإقامــة لــأب والأم إذا ســجلوا أولادهــم في التعليــم الحكومــي وهــذ 
أمــر يســتحق الشــكر والتقديــر، أمــا باقــي الــدول فهــي تجــر الأطفــال 
الوافديــن إليهــا مــن ســوريين وغيرهــم علــى الاندمــاج بمجتمعاتهــا وتعلم 
لغاتهــا ونســيان كل مــا يمــت إلى بلدانهــم بصلــة، فهــي تحاصــر التعليــم 
فرديــة  مبــادرات  علــى  الــدول  هــذه  يقتصــر في  الــذي  الأم  باللغــة 
وبعــض المنظمــات الإنســانية وهــذه لــن تكــون قــادرة علــى تغطيــة 
الفجــوة الــي تتكــون بــن الطالــب ولغتــه الأم، كثــر مــن العائــات 
بجهــل مطبــق تــرى في ذلــك إنجــازاً فهــي تريــد الاندمــاج في مجتمعاتهــا 
الجديــدة وليــس لهــا مــن شــاغل إلاّ متابعــة أمــور الجنســية والإقامــة 
ووو، أمــور مفزعــة نــرى أطفالنــا يعيشــوها، وإذا كان هــذا في دول 

اللجوء كألمانيا وتركيا والدول الاســكندنافية، ولكن الحال أســوء في 
مناطــق حكومــات الأمــر  الواقــع مــن قســد إلى الإنقــاذ إلى الحكومــة 
المؤقتــة فــا نظــام ولا شــيء موحــد وكل يعُلــِّم حســب خلفيتــه الدينيــة 
الســوري  المعلــم  وحــى  الســوري  المســتقبل  هــو  والضحيــة  والقوميــة 
قصــة رواهــا  هنــاك  المجــال  أســوء حالاتــه، وبهــذا  يعيــش في  الــذي 
أســتاذ جامعــي عــربي انتــدب للتدريــس في إحــدى الجامعــات اليابانيــة 
فقــال: فوجئــت بأن راتــي أعلــى مــن راتــب رئيــس الــوزراء اليــاباني، 
فســألت هــل هنــاك خطــأ ؟ فقيــل لي ليــس هنــاك خطــأ فراتــب المعلــم 
عنــدنا في الســلم الوظيفــي أعلــى رواتــب الدولــة، أعلــى مــن الطبيــب 
يــربي هــؤلاء جميعًــا..  والمخــرع والسياســي والمحامــي لأنــه هــو مــن 
هكــذا تنهــض الأمــم وهكــذا تكــون مكانــة العلــم لمــن يريــد أن يبــي 
المســتقبل. هنــاك خــارج ســيطرة الجميــع آلاف المخيمــات المنتشــرة 
في الــراري والجبــال  فكيــف يتوفــر لهــم الحــد الأدنى، طبعًــا المطلــوب 
وجــود هيئــات تحــرص علــى الاهتمــام بأطفالنــا بصحتهــم وتعليمهــم، 
وهــذا مــازال بعيــد المنــال فــا أحــد يهتــم ولا أحــد يعمــل علــى ذلــك 
ويبــدو أن الحــل الوحيــد الــذي مــازال بعيــد المنــال هــو إنجــاز حــل 
سياســي يقتلــع نظــام الأســد بــكل رمــوزه ومرتكزاتــه لصــالح نظــام 

وطــي ديمقراطــي لــكل الســوريين.

محمد عمر كرداس

أطفال سورية: معاناة مستمرة 

كاتب سوري
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Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) 
tarafından gerçekleştirilen Erasmus + KA210 programı kapsamında yürütülen Gençlik Çalışanları-
na Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı projesi Makedonya toplantıları tamamlandı.
Toplantılar BEKAM temsilcileri, Majka İnsani Yardım Derneği temsilcileri ve Bülbülzade Vakfı 
gönüllüleri katılımıyla Makedonya’nın Kumanovo şehrinde gerçekleştirildi.
 İlk gün bir önceki toplantının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı “Gençlik çalışanları için Dijital 
Dönüşüm Eğitim müfredatı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar” adlı bölüm ile devam 
etti.
 Proje toplantısında bir sunum yapan İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ka-
plan dijital dönüşümün STK’lar açısından büyük önem arz ettiğine değinerek, “Dijital ortamlarda 
birçok bilgiye erişmek mümkün. Burada büyük bir bilgi yığını var.
Fakat bu bilgileri nasıl analiz edeceğimizi bilmek çok daha büyük bir öneme sahip. Bu açıdan 
Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı projesinin oldukça önemli olduğunu 
düşünüyorum” diye konuştu. Sunumun ardından konuşan Majka İnsani Yardım Derneği Başkanı 
Lidija Ilijevska, “Bu sunum nereden başlamamız gerektiğiyle ilgili bize oldukça faydalı fikirler verdi.
Artık bu toplantıların ardında neler yapmamız gerektiğini, hangi yolu izlememiz gerektiğin çok 
daha iyi biliyoruz. Herkes bu dijitalleşme sürecinin içine girmemiz gerektiğinin farkındayız. Çünkü 
değişen dünya bizi buna mecbur kılıyor. Biz de bu proje ile STK’ların Dijital Dönüşüme entegre ol-
ması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Yapılan sunum ve konuşmaların ardın-
dan Kumanovo Şehir Merkezi’ne gezi gerçekleştirildi.
Toplantının ikinci günü “Dijital Dönüşüm Bağlamında Kurumsal Kapasite Geliştirme” adlı work-
shop ile başladı. Yapılan Workshop’ta toplantıya katılan gönüllüler proje hakkında karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu.
Workshop’un ardından Cokino Doğal Gözetim Merkezi ziyaret edildi. Düzenlen gezinin ardından 
Majka İnsani Yardım Derneği ofisi ziyaret edilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantının 3. günü Majka İnsani Yardım Derneği Başkanı Lidija Ilijevska ve Bilim Eğitim Kültür 
Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu tarafından yapılan “Değerlendirme 
ve Kapanış” konulu sunumlarıyla başladı. Sunumun ardından toplantının workshop bölümüne 
geçildi.  Workshop bölümünde bu konuda STK’ların yapması gereken çalışmalar hakkında soru 
cevap ve fikir alışverişi gerçekleştirildi.
Proje toplantılarının 4. gününde, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği proje kapsamında Sivil 
Toplumda Dijital Dönüşüm Eğitim Müfredatı çalıştayına katılan Anadolu Federasyonu, Bülbülzade 
Vakfı, BEKAM, REFAR, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve Mozaik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri 
Majka İnsani Yardım Derneği Başkanı Lidija Ilijevska, Shtepia Botuese, Nun Derneği Başkanı Bekir 
Halimi, Axis Vakfı Başkanı Rıfat Sherifi, Köprü Derneği YK Üyesi Kadriye Süleyman ile görüştü. 
Kuzey Makedonya’da sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan heyet, 
Bülbülzade Vakfı’nın ve BEKAM’ın yürüttüğü çalışmalardan bahsederek, sivil toplum çalışmalarının 
her iki ülke açısından önemi hakkında istişarelerde bulundu.
Gerçekleştirilenkurum ziyaretlerinin ardından Makedonya’nın 8. büyük şehri olan Ohri’ye kültürel 
gezi düzenlendi.

تم الانتهــاء مــن الاجتماعــات المقدونيــة لمشــروع فرصــة التحــول الرقمــي للشــباب العاملــن في نطــاق برنامــج ) 
+Erasmus  KA210( الــذي ينفــذه مركــز أبحــاث تعليــم العلــوم والثقافــة    )BEKAM( العامــل 

ضمــن إطــار فعاليــات   وقــف  بلبــل  زاده .  
  )BEKAM( وقــد  عُقــدت الاجتماعــات في كومانوفــو ، مقدونيــا ، بمشــاركة ممثلــن عــن كل  مــن  مؤسســة

وممثلــي  عــن جمعيــة ماجــكا  ) Majka( للإغاثــة الإنســانية،  ومتطوعــي وقــف بلبــل زاده .  
وقــد   تواصــل الاجتمــاع ، الــذي بــدأ بتقييــم الاجتمــاع الســابق في اليــوم الأول ، وحمــل  عنــوان  “القضــايا الــي 

يجــب مراعاتهــا أثنــاء إعــداد منهــج التدريــب علــى التحــول الرقمــي للعاملــن مــن الشــباب”. 
وفي عــرض   قدمــه - في اجتمــاع المشــروع -  المحاضــر أحمــد كابــان  مــن  جامعــة ابــن خلــدون  في اســطنبول 
ذكــر  فيــه  : أن التحــول الرقمــي لــه أهميــة كبــرة للمنظمــات غــر الحكوميــة وقــال: “مــن الممكــن الوصــول إلى 

الكثــر مــن المعلومــات في البيئــات الرقميــة. هنــاك قــدر هائــل مــن المعلومــات هنــا.
لكنَّ الأكثر أهمية هو معرفة كيف نحلل هذه المعلومات. 

من  هذه  الناحية  ، أعتقد أن مشروع فرصة التحول الرقمي للعاملين الشباب مهم جدًا “. 
كمــا قالــت رئيســة جمعيــة Majka الإنســانية ليديجــا الجاواســكا )Lidija Ilijevska(  في حديثهــا  بعــد 

العــرض: “لقــد منحنــا  هــذا العــرض أفــكاراً مفيــدة للغايــة حــول مــن أيــن نبــدأ.
نحن الآن نعرف بشكل أفضل بكثير ما يجب أن نفعله بعد  هذه الاجتماعات وأي طريق يجب أن نسلكه. 
يــدرك الجميــع أننــا بحاجــة إلى الدخــول في عمليــة الرقمنــة هــذه؛ لأن العــالم المتغــر يلزمنــا فعــل ذلــك. مــع هــذا 

المشــروع ، ســنبذل قصــارى جهــدنا لدمــج منظمــات المجتمــع المــدني   في مشــروع   التحــول الرقمــي. “ 
بعد  الانتهاء  من تقديم  العروض والمشاركات   ،  نظمت رحلة إلى مركز مدينة كومانوفو.

وقــد  بــدأ اليــوم الثــاني للاجتمــاع بورشــة عمــل تحــت  عنــوان :  “تطويــر القــدرات المؤسســاتية في إطــار التحــول 
الرقمــي”. وقــد تبــادل المتطوعــون الذيــن حضــروا الاجتمــاع الأفــكار حــول المشــروع في ورشــة العمــل. 

بعــد ورشــة العمــل ، نظمــت  زيارة لمركــز كوكينــو للمراقبــة الطبيعيــة. وعقــب الجولــة تم تبــادل الأفــكار إثــر  زيارة 
مكتــب جمعيــة ماجــكا للاغاثــة الانســانية 

 )Majka( وقــد  بــدأ اليــوم الثالــث مــن الاجتمــاع بعــروض تقديميــة مــن قبــل  كل  مــن   رئيســة جمعيــة
للمســاعدات الإنســانية ليديجــا   الجاواســكا ورئيــس مركــز أبحــاث تعليــم العلــوم والثقافــة )BEKAM( محمــد 

علــي إمــن أوغلــو تحــت  عنــوان  “التقييــم والختــام” .
 وبعد العرض التقديمي ، بدأ الجزء الخاص بورشة العمل من الاجتماع.

وقــد تم - في قســم ورشــة العمــل -  تبــادل الأســئلة والأجوبــة حــول العمــل الــذي يقــع علــى عاتــق  منظمــات 
المجتمــع المــدني  وعليهــا  القيــام بــه في هــذا الصــدد.في اليــوم الرابــع مــن اجتماعــات المشــروع ،قامــت  المؤسســات 
)اتحــاد الأناضــول ، وقــف بلبــل  زاده ، BEKAM ، REFAR ، مركــز الشــرق الأوســط الإعلامــي 
وأعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة موزيــك ، ورئيســة جمعيــة Majka للمســاعدة الإنســانية ، ليديجــا   الجاواســكا  
، وشــاتبيا  بوتوسســا )Shtepia Botuese( مــع رئيــس جمعيــة نــون   بكــر حليمــي ، ورئيــس مؤسســة 
اكســيس)Axis( رفعــت شــريفي ،وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة كوبــرو ، قدريــة ســليمان- بالمشــاركة في ورشــة 

عمــل مناهــج تعليــم التحــول الرقمــي في المجتمــع المــدني المدعــوم مــن الوكالــة الوطنيــة التركيــة. 
وتحــدث الوفــد ، الــذي تم إطلاعــه علــى الأنشــطة الــي تقــوم بهــا المنظمــات غــر الحكوميــة في شمــال مقدونيــا ، 
عــن الأنشــطة الــي تقــوم بهــا مؤسســة بلبــل زاده  و BEKAM واجريــت  استشــارت حــول أهميــة أنشــطة 
المجتمــع المــدني لــكلا البلديــن بعــد الــزيارات المؤسســية ، تم تنظيــم رحلــة ثقافيــة إلى أوهــري ، ثامــن أكــر مدينــة 

في مقدونيــا.

  Gençlik Çalışanları için Dijital Dönüşüm Fırsatı Proje Toplantılarının 2.si yapıldıعُقد الاجتماع الثاني لمشروع فرصة التحول الرقمي للعاملين الشباب
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Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet Fecr Radyo’da yayınlanan Antep Söyleşileri programına Ku-
veyt’te ikamet eden Vaiz ve İmam Dr. Yasir Mustafa Yusuf konuk olarak katıldı.
Gerçekleştirilen programda “Fıtrat” konusunda konuşan Dr. Yusuf, “Bu çağın en şiddetli savaşı fıtrat 
savaşıdır” ifadelerini kullandı.
Son zamanlar insan fıtratına aykırı birçok şeyin yaşandığını ifade eden Yasir Yusuf, gençlerin insan 
fıtratına aykırı olan davranışlar ve olaylardan nasıl uzak duracağı konusunda bilgiler verdi.
Dr. Mustafa Yusuf konuşmasında, “Gençlerin bilinçlenmesi çok büyük önem arz ediyor. Bilinçli insan-
lar sorunun nerede olduğunu tespit edebilir. Sorunların tespiti de çözüme giden en önemli yollardan 
birisidir” ifadelerini kullandı.   

حــل  الخطيــب والإمــام د. ياســر مصطفــى يوســف المقيــم في الكويــت ، ضيفــا  علــى  برنامــج  حديــث غــازي  عنتــاب  الــذي 
يبــث علــى راديــو فجــر التابــع لوقــف بلبــل زاده. 

وفي حديثه عن “الفطرة” في البرنامج قال  د. يوسف: “أعتقد أن أشد حرب في هذا العصر هي حرب الفطرة”.
 وقــد  تحــدث  د. ياســر يوســف - الــذي صــرح بأن هنــاك أشــياء كثــرة ضــد الفطــرة البشــرية مؤخــراً - حــول كيفيــة ابتعــاد 

الشــباب عــن الســلوكيات والأحــداث الــي تتعــارض مــع الفطــرة  البشــرية.
كمــا  قــال د. مصطفــى يوســف في كلمتــه: “مــن المهــم جــدا توعيــة الشــباب. يمكــن للأشــخاص الواعــن تحديــد المــكان الــذي  

تكمــن فيــه  المشــكلة. ويعــد تحديــد المشــكلات أيضًــا أحــد أهــم الطــرق لحلهــا.”

 Vaiz ve İmam Dr. Yasir Mustafa Yusuf, Fecr Radyo’ya Konuk الخطيب والإمام د. ياسر مصطفى يوسف ضيف على راديو فجر 

Bülbülzade Vakfı  bünyesinde faaliyet Fecr Radyo’da yayınlanan Antep Söyleşileri programına 
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Karadaş konuk olarak 
katıldı. Gerçekleştirilen programda “Göç sığınma ve nefret söylemleri” konusunda konuşan 
Yücel Karadaş, Göçmenlik ve iltica arasındaki farkları, nefret söyleminin nasıl azaltılacağını, 
iki tarafın sorumluluğunun ne olduğunu anlattı. Ayrıca Göçmenlik Enstitüsü’nün görevlerine 
ve yaptığı çalışmalara değinen Karadaş, enstitünün yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

حــل  لبروفيســور. الدكتــور. يوجــال كاراداش ضيفًــا علــى  برنامــج  حديــث غــازي  عنتــاب  الــذي يبــث علــى 
راديــو فجــر التابــع لوقــف بلبــل زاده. 

تحــدث يوجــال كاراداش عــن “الهجــرة واللجــوء وخطــاب الكراهيــة” في البرنامــج ، وشــرح الفــروق بــن الهجــرة 
واللجــوء ، وكيفيــة الحــد مــن خطــاب الكراهيــة ، ومــا هــي مســؤوليات الطرفــن. بالإضافــة إلى ذلــك ، تحــدث 

كاراداش عــن واجبــات وأعمــال معهــد الهجــرة وقــدم معلومــات حــول المشــاريع الــي ينفذهــا المعهــد.

ا على راديو فجر
ً

  Prof. Dr. Yücel Karadaş, Fecr Radyo’ya konuk olduحلّ البروفيسور. الدكتور. يوجال كاراداش ضيف
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 
bulunan Mare şehri ve çevresindeki gençlere yönelik ebru, hat, tezhip ve resim alanında 
eğitim verecek sanat atölyesi kurdu. TİKA tarafından Mare ve çevresinde bulunan gençlere 
yönelik geliştirilen proje ile yetenekli gençlere yönelik ebru, hat, tezhip ve resim alanında 
eğitim verecek sanat atölyesinde eğitimler Türk ve Suriyeli eğitmenler tarafından verilecek. 
Gençlerin rehabilitasyonu ve sanat eğitimini destekleyecek atölyeden yılda toplamda 400 
gencin faydalanması ve ürünlerin satışı ile kursların devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. 
Suriye’nin tarihi dokusu münasebetiyle yüzyıllar boyunca birçok uygarlık Halep ve Şam böl-
gelerinde yaşam sürdürmüş olup söz konusu uygarlıklar kendi yaşam tarzını kültürel miras 
olarak bölgede yaşayan halka bırakmıştır.  Suriye halkı Osmanlı devletinden hat ve ebru 
sanatını, Ermenilerden el işçiliği ve kuyumculuk sanatını, bölgede önceden yaşamış çeşitli 
toplumlardan marangozluk ve taş işleme kültürünü almıştır. TİKA tarafından hayata geçir-
ilen hat sanatı ve ressamlık atölyesi kurulması projesi ile kadim sanatlardan olan hat san-
atının yaşatılması hedeflenmiştir.

Katar’da resmi temaslarda bulunan AFAD heyeti, başkent Doha’da Katar Kızılay, Katar 
Hayır İşleri Düzenleme Kurumu ve Katar Hayır Derneği yetkilileri ile iş birliği olanaklarını 
görüştü.
AFAD ile Katar Kızılay, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde yerlerinden edilmiş Su-
riyeliler için yerleşim köyü inşa edilmesi projesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.
Yaklaşık 3,5 milyon dolar değerindeki yerleşim projesinin protokolü, AFAD Başkanı 
Yunus Sezer ve Katar Kızılay Genel Sekreteri Ali bin Hasan el-Hamadi tarafından 
imzalandı.
AFAD ve Katar Kızılay koordinesinde Fırat Kalkanı bölgesinde inşa edilecek yerleşim 
köyü, her biri 50 metrekare olacak şekilde 1000 adet konuttan oluşacak.

أقامــت  وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة )TİKA( ورشــة عمــل فنيــة ســتوفر التدريــب في مجــال الرســم  علــى المــاء 
)ابــرو(، والخــط والزخرفــة  والرســم للشــباب، وذلــك  في مدينــة مــارع وحولهــا في منطقــة عمليــات درع الفــرات.

مــن خــال المشــروع الــذي طورتــه )TİKA(  للشــباب في مدينــة  مــارع والمناطــق المحيطــة بهــا ، ســيتم تقــديم الــدورات  
مــن قبــل مدربــن أتــراك وســوريين في ورشــة العمــل الفنيــة في مجــال الرســم  علــى المــاء ) ابــرو(  والخــط والزخرفــة والرســم 
للشــباب الموهوبين.  وســوف يســتفيد 400 شــاب من الورشــة التي ســتدعم تأهيل الشــباب وتعليمهم الفني وتهدف 
إلى ضمــان اســتمرارية الــدورات مــن خــال بيــع منتجاتهــم. عاشــت العديــد مــن الحضــارات في منطقــي حلــب ودمشــق 
منــذ قــرون ، بســبب التركيبــة التاريخيــة لســوريا  ، وتركــت هــذه الحضــارات أنمــاط حياتهــا لأهــالي المنطقــة كــراث 
حضــاري. وقــد أخــذ الشــعب الســوري فــن الخــط والزخرفــة   مــن الدولــة العثمانيــة ، وفــن الحــرف اليدويــة وصياغــة 

المجوهــرات مــن الأرمــن ، وثقافــة النجــارة والحجــر مــن مختلــف المجتمعــات الــي عاشــت في المنطقــة مــن قبــل.
يهــدف مشــروع إنشــاء ورش الخــط والرســم ، الــذي تنفــذه تيــكا)TİKA( ، إلى الحفــاظ علــى فــن الخــط ، وهــو أحــد 

الفنــون القديمــة.

بحث وفد هيئة إدارة الكوارث والطوارئ  )AFAD( ، - الذي أجرى اتصالات رسمية في قطر -  فرص التعاون 
مــع مســؤولي الهــال الأحمــر القطــري وهيئــة تنظيــم الجمعيــات الخيريــة القطريــة والجمعيــة الخيريــة القطريــة في العاصمــة 
القطريــة الدوحــة. وقــد وقعــت إدارة الكــوارث والطــوارئ)AFAD( والهــال الأحمــر القطــري ، بروتوكــول تعــاون 

لمشــروع بنــاء قريــة للنازحــن الســوريين في منطقــة البــاب شمــال ســوريا.
وقــد وقــع بروتوكــول مشــروع التســوية الــذي تبلــغ تكلفتــه  نحــو 3.5 مليــون دولار كل مــن رئيــس الهيئــة يونــس ســيزر 

والأمــن العــام للهــال الأحمــر القطــري علــي بــن حســن الحمــادي.
وتتكون القرية  التي سيتم بناؤها في منطقة درع الفرات بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر القطري 

، من 1000 مسكن ، تبلغ مساحة كل منها 50 مترا مربعا.

)تيكا( تقيم ورشة عمل فنية في منطقة عمليات درع الفرات

إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر القطري ستقوم ببناء قرية 
سكنية تضم 1000 منزل في سوريا

TİKA Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde Sanat Atölyesi Kurdu

AFAD ve Katar Kızılay Suriye’de 1000 konutluk yerleşim 
köyü inşa edecek
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اللغــة الأمّ حامــلٌ للوجــود الإنســانيّ والفكــريّ والثقــافّي والحضــاريّ للأمّــة والفــرد، وهــي شــرط لهــذا 
الوجــود ولتلبيــة حاجــات الإنســان في العلــم والمعرفــة والتواصــل والتعبــر وتأمــن متطلباتــه العقليــة 

والنفســية والبيولوجيــة. 
لفكــره  لابنهــا وحامــاً  معرّفــاً  لتكــون  والفقهيـّـة  الاصطلاحيــة  تعريفاتهــا  مضامــن  اللغــة  تتجــاوز 
ومشــاعره ومفسّــراً لغامضــه، فاللغــة لم تكــن يومــاً محمــولًا أو عبئــاً يثقــل كاهــل الكائــن الحــيّ مــا قــد 
يســبب لــه الشــقاء والبــؤس. إنّ المنتمــي لهويــّة أمــة مــا ولغتهــا هــو وحــده مــن يوفــّر لهمــا أســباب النمــوّ 
والقــوّة والتطــوّر والازدهــار، فاللغــة ككلّ الكائنــات الحيـّـة تحتــاج المحــبّ الصــادق والعامــل الملهــم 
والمجتهــد، يســتجلي جمالهــا ويضــخ في أوردتهــا إبداعــه وكشــفه واكتشــافاته، كيمــا تكــون ســيّدة حــرّة 
في محافــل الأمــم تزهــو برشــاقتها وفتنتهــا، وتســتعرض قدراتهــا المدهشــة في مياديــن الفكــر والفلســفة 

والعلــوم، وفي رحــاب الشــعر والآداب والفنــون.
ــد  مــا بــن الإهمــال والازدراء وصــولًا إلى التفكيــك والهــدم تعــاني معظــم اللغــات في العــالم مــن تهدي
جــدّي وأخطــار تطــال بنيانهــا ومقومــات وجودهــا، وبالرغــم مــن الغــزو الثقــافي والحــرب المعلنــة علــى 
الحضــارات تبــدو اللغــة العربيــة أكثــر مناعــة في مواجهــة عوامــل التعريــة والتقويــض لأســباب ذاتيــة 
وموضوعيــة لعــلّ أهمهــا قوّتهــا وقدراتهــا وبناؤهــا الراســخ المكــن أضــف إلى ذلــك كونهــا لغــة القــرآن 

الــذي يديــن بــه ربــع ســكان الأرض.
ولا شــكّ أنّ اللغــة العربيــة المبدعــة كانــت أيضــاً ضحيـّـة للاســتبداد والطغيــان، يتهدّدهــا واقــع 
المؤثـّـر  بحضورهــا  يــودي  قــد  مظلــم  مســتقبل  ويتوعّدهــا  الحضــاريّ  والفــوات  والجهــل  التخلـّـف 
ومكانتهــا العظيمــة كســيّدة أولى للغــات العالميــة الحيــّة، بــل إنّ تهديــداً وجــوديًّ يحيــق بالعــرب ولغتهــم 
فيمــا إذا اســتمرّ هــذا الحــال الكارثــيّ المؤســف مــن الهــوان والعجــز والاستســام لسياســات حكامهــم 

المســتبدين والعمــاء والخونــة في آن. 
في ســورية لم يقتصــر تغــوّل الاســتبداد والطغيــان الأســديّ علــى البشــر والشــجر والحجــر إنمــا تعــدّى 
بفتكــه وإجرامــه إلى مناهــل الإبــداع في كلّ المياديــن والأصعــدة، فحــاول القضــاء علــى كل مــا مــن 
شــأنه أن يفجــر ينابيــع الخلــق والتجديــد، فطــرد العقــول والمواهــب أو اغتــال أصحابهــا وأرهبهــم، 
وعمــل علــى تدجــن النــوى المتفتحــة، وتعليبهــا في أطــرٍ عميــاء وقوالــب صدئــة، وتلقينهــا لغــة 
شــعاراتية مســلوبة الهويـّـة والمعــى، لغــة ميتــة مســتهلكة فقــدت قدرتهــا علــى التحريــض والإقنــاع 
لاقترانهــا بالتهريــج والتكــرار الممــلّ والممارســات الضدّيــة، إذ لجــأ إلى اســتهداف الطفولــة في مهدهــا 
الغــذاء  التاريــخ والواقــع وشــوّش عقولهــا، وحجــب  فمنــع تزويدهــا بالتربيــة الســليمة وزيـّـف لهــا 
الصحــي والمــاء النظيــف والهــواء النقــيّ عــن أدمغــة الأطفــال ورئاتهــم ليشــبّوا علــى الانقيــاد والخنــوع 

وتصبــح العبوديـّـة طبيعــة متأصلــة في تكوينهــم الأوّلّي. 
لقــد فشــل مشــروع الطاغيــة في القضــاء علــى الفطــرة الإنســانيّة التائقــة للحرّيــة والحقيقــة، وأســفر 
المجتمــع الســوريّ عــن طبيعــة إنســانه المتمــرّدة، فثــار علــى الاســتبداد والطغيــان وطالــب بالعدالــة 
والتغيــر وبحقوقــه الطبيعيـّـة الأصيلــة، مــا دفــع الطاغيــة المســتبدّ إلى البطــش المعلــن والصريــح، 
بغيــة تهجــر  المعتــلّ،  المتقرّنــة وضمــره  الــدولّي  المجتمــع  أمــام حدقــات  فمــارس الإبادة والتدمــر 
الشــعب وإحــال آخــر مســتورداً مــن مفســدي الأرض علــى مقــاس تصوّراتــه الإجراميـّـة المريضــة 

للبقــاء في الســلطة المتوهمــة. 
لكــنّ المأســاة الســوريةّ الــي لم تنتــه فصولهــا بعــد لم تقــف عنــد هــذا الحــدّ، فقــد أفــرزت محنــة الهجــرة 
واللجــوء واقعــاً يحتــم علــى العائــات الســورية الاندمــاج مــع المجتمعــات المضيفــة، والتكيــف مــع 
ثقافاتهــا وقيمهــا والأهــمّ اكتســاب لغاتهــا، وهــذا إن كان ضــروريأ ومفيــداً للبالغــن فإنــه يقــع، لــدى 
معظــم الأطفــال، علــى حســاب اللغــة الأصليــة لعــدم توافــر الإمكانيــات والمؤهــات والوقــت لتــدارك 
هــذه المعضلــة الخطــرة، الــي قــد يترتــب عليهــا فقــدان الأجيــال الجديــدة لهويتّهــا وانتمائهــا، وانقطــاع 

صلتهــا بوطنهــا وثقافتهــا الأصليــن. 
فــإذا كان غــر واردٍ المــوتُ والانقــراض بمــا يخــصّ مســتقبل اللغــة العربيـّـة وهــو أمــرٌ يصعــب تخيّلــه 
ــاً  ــرّ وحضــارة زاخــرة محفوظــة، فــإن مــا أصبــح ممكن بوجــود آليــات محكمــة للدفــاع الــذاتي وتــراث ث
تصــوره هــو انقــراض الناطقــن بهــا وبخاصــة العــرب منهــم الذيــن اســتمرؤوا الهــوان والــذلّ، فغرقــوا في 
ــم  لجــة غرائزهــم، وتنصّلــوا مــن تاريخهــم وثقافتهــم وممــا يفرضــه واقعهــم المــزري مــن مســؤوليات تحت
عليهــم كســر نــر العبوديــة، والثــورة علــى الطغيــان وحصــاده المــرّ، ولعــلّ اللغــة بمــا تحملــه مــن قدســيّة 
وهــي كذلــك مــن أهــمّ مقوّمــات وحــدة الأمّــة تســتطيع لمّ شــعثهم وتوحيــد إرادتهــم وقــد باتــوا أشــبه 

بالرمــال الــي تذروهــا الــرياح في كل بقــاع الأرض.

 ضحيّة الطغيان
ً
اللغة أيضا

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Dil De Zulmün Kurbanıdır

Kültür Bölüm Başkanı

Anadil, milletin ve ferdin beşeri, fikri, kültürel ve medeni varlığının taşıyıcısıdır. 
Bu varoluş insanın ilim, irfan, iletişim, ifade etme, psikolojik ve biyolojik gerek-
sinimini karşılaması ve aklını güvence altına alması için şarttır. 
Dil, oğlu için bir tanımlayıcı, onun düşünce ve duygularının taşıyıcısı, belirsi-
zliğinin bir açıklaması olmak için reformist ve hukuksal tanımlarının içeriğinin 
ötesine geçer. Dil, hiçbir zaman canlı bir organizmanın omuzlarında ağırlık, 
külfet, meşakkat ve ya sefalet getirecek bir yük olmamıştır. Bir milletin diline 
ve kimliğine mensup olan, onlara büyüme, güçlenme, gelişme ve refah im-
kânları sunan tek kişidir. Dil, kâinattaki tüm canlılar gibi samimi bir sevgiye, 
ilham verici ve çalışkan bir işçiye ihtiyaç duyar. O, ulusların formlarında tıpkı 
zarafet ve çekiciliği ile öne çıkan özgür bir kadın gibi güzelliğini ortaya çıkarır, 
damarlarına yaratıcılığını ve keşiflerini enjekte eder; bilim, şiir,  edebiyat, 
düşünce, felsefe ve sanat alanında şaşırtıcı yeteneklerini sergiler. 
İhmal ve küçümseme arasında dağılma ve yıkıma yol açan dünyadaki diller-
in çoğu, yapılarını ve varlığını etkileyen ciddi bir tehdit ve tehlikelerle karşı 
karşıyadır. Kültürel işgale ve medeniyetlere karşı ilan edilen savaşa rağmen 
Arapça dilinin belki de en önemli gücü dünya nüfusunun dörtte birinin borçlu 
olduğu Kuran dili olmasının yanı sıra nesnel ve öznel faktörleri zayıflatmaya 
karşı dirençli görünmesidir. 
Kuşkusuz zengin Arapça aynı zamanda despotluğun ve zulmün kurbanıydı. 
Azgelişmişlik, cehalet ve uygarlık çöküşleri sanki yaşayan dillerin hanıme-
fendisi konumunda olan dilin karanlık geleceğini tehdit eder. Aynı zamanda 
zalim yöneticilerinin, ajanlarının ve hainlerinin politikalarına teslimiyet duru-
mu devam ederse talihsizlik, aşağılama ve çaresizlik Arapların dillerinin üzer-
ine var olan bir tehdit olarak düşer.
Suriye’de Esad rejiminin zulmü insanlarla, ağaçlarla ve taşlarla sınırlı kal-
mamıştır. Cinayeti ve yok etme eylemi her alanda en yüksek seviyede 
yaratıcılığın kaynaklarına taşmıştır. Rejim, yaratıcılık ve yenilenme kaynak-
larını patlatacak her şeyi ortadan kaldırmaya çalıştı, akılları ve yetenekleri 
sınır dışı etti. Ya da yetenekleri ve akıllı kişilere suikast düzenledi ve onları 
terörize etti. Onu kör çerçevelere ve paslı kalıplara sıkıştırdı; ona kimliği, an-
lamı soyulmuş, ölü ve yıpranmış bir slogan dili öğretti. Bu dil, sıkıcı tekrarlar 
ve zıt uygulamaları nedeniyle mizahını ve ikna etme yeteneğini kaybetmiştir. 
Zira beşikteki bebeği hedef alıp ona sağlıklı bir eğitim vermesini engellem-
eye, tarihi ve gerçekleri kafaları karıştırarak anlatmaya çalıştı. Çocukların 
beyinlerinden ve ciğerlerinden temiz suyu, havayı ve gıdayı alıkoyarak on-
ların uysal ve itaatkâr büyümeleri için kölelik sisteminin doğal bir şekilde 
oluşmasını sağladı.  Zorbalık projesi özgürlük ve hakikat özlemi çeken insanın 
içgüdüsünü ortadan kaldırmayı başaramadı. Bu durum Suriye toplumunun 
asi doğasının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu yüzden Suriye halkı zulme ve 
zorbalığa başkaldırmıştır. Adalet, değişim ve doğal haklarını talep etmiştir. 
Zalim zorbayı açık ve bariz bir şekilde vahşete sevk eden şey; uluslararası 
toplumun ve onun vicdanının azgın gözleri önünde, sahte otoritede kalmak 
için halkı yerinden etti.  Bunu da hasta suç algılarına göre dışardan gelen-
leri ikamet ettirmek için imha ve yıkım uyguladı.  Ancak fasılları bitmeyen 
Suriye trajedisi bununla da kalmamış, göç çilesi çeken Suriyeli ailelerin ev 
sahibi toplumlarla bütünleşmelerini, kültürlerine, değerlerine uyum sağlama-
larını ve en önemlisi ailelerini kazanmalarını gerektiren bir gerçekliği ortaya 
çıkarmıştır. Özgün dil pahasına, yeni nesillerin kimliklerini ve aidiyetlerini kay-
betmelerine, gerçek anavatanları ve kültürleriyle bağlarını koparmalarına 
neden olabilecek bu tehlikeli ikilemin üstesinden gelmek için zaruriydi.
Arapça’nın geleceği ile ilgili ölüm veya yok olma söz konusu değil, ki zengin 
bir mirasının ve korunmuş bir medeniyetinin varlığı ile bunu tasavvur etmek 
bile zor.  Fakat bu soruna aldırmayan ve aldırmamaya devam eden Araplar 
başta olmak üzere muhataplarının neslinin tükenmesi tasavvur edilebilir hale 
gelmiştir. Bu aynı zamanda milletin birliğinin en önemli unsurlarından biridir. 
Böylece içgüdülerinin uçurumunda boğulurlar. Tarihlerini, kültürlerini ve 
köleliğin boyunduruğunun kırılmasını gerektiren sefil gerçeklerinin, zulmün 
ve onu acı hasadına karşı devrimin getirdiği sorumlulukları reddettiler.  
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د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

أرسطـو »1«

كاتب وباحث سوري

مــع  تتّضــح  الدولــة  شــؤون  لإدارة  توافرهــا  الواجــب  الأمــور 
يعيــش  حيــث  الأســرة  أهميــة  علــى  يؤكّــد  الــذي  )أرســطو( 
الطفــل في كنــف والديــه، ممــا يحصــر المســؤولية، الــي إذا ترُكــت 
للمجتمــع بشــكل عــام، فإنّــا لا بــدّ أن تفضــي إلى الإهمــال. 
ــة بأنهــا تكويــن يجمــع – في  ــا ينطلــق إلى تعريــف الدّول ومــن هن
حــدود معينــة – بــن مصــالح متباينــة، والاعتراف بتباين المصالح 

المختلفــة هــو الــذي يجعلنــا نتجنــّب الأكاذيــب المتبادَلــة.
الدولــة،  في  شــأناً كبــراً  الاقتصــادي  العامــل  أرســطو  ويمنــح 
فليــس المهــم أن تحكــم القلــة أو الكثــرة، ولكــن المهــم هــو مــدى 
الســلطة الاقتصاديــة الــي يملكهــا مــن يحكمــون. أمــا عــن عدالــة 
الجميــع  أنّ  يــرى  أرســطو  فــإنّ  بالســلطة،  المطالبــن  حقــوق 
يطالبــون بالســلطة لأنفســهم، مســتندين إلى مبــدأ المســاواة، 
ولكنـّـه يبــنّ الصعوبــة الــي تكمــن في تقديــر معــى المســاواة. 
ذلــك لأنّ مــن يتفوّقــون في ميــدان معــنّ كثــراً مــا يتصــوّرون 

أنفســهم متفوّقــن في كلّ شــيء. 
بالمبــدأ  الاعــراف  هــي  التــوازن  لإعــادة  الوحيــدة  والوســيلة 
الأخلاقــي. فالمســاواة تتّضــح مــن منظــور معيــاري هــو الخبــر 
الــذي ينبغــي أن تكــون لــه الســلطة في نهايــة الأمــر. وبعــد أن 
يســتعرض أرســطو أنــواع الدســاتير المختلفــة، يــرى أن أفضــل 
دســتور هــو الــذي لا تكــون فيــه الثــروة مفرطــة أو شــحيحة. 
فالدولــة الــي تغلــب فيهــا الطبقــة الوســطى هــي أفضــل الــدول 
وأكثرهــا اســتقراراً. ولابــد أن يكــون حجــم الدولــة مناســباً لعــدد 

ســكّانها، وأن تتوافــر لديهــم المهــارات اللازمــة. 
ولنتأمــل هــذا التصــوّر البســيط لفيلســوف كبــر، حيــث يقــول: 
يجــب أن يكــون في اســتطاعة العــن البشــرية أن تحيــط بحــدود 

تلــك الدولــة مــن فــوق قمــة جبــل !.. 
فمــا الــذي ســيقوله أرســطو المعلّــم الأوّل لــو أنــه أدرك الدولــة 

الإســامية الــي لا تغيــب عنهــا الشــمس؟.. 
يســتمر أرســطو في تصــوّرات لا تناســب أفــكاره العظيمــة الــي 
يبــدو أنهــا تضيــق حــن يتعلــق الأمــر بالسياســة، حيــث يشــرط 
لأنـّـه  الإغريــق،  مــن  المنشــودة،  الدولــة  مواطنــو  يكــون  أن 
يظــنّ أنّــم وحدهــم هــم الذيــن يجمعــون بــن حيويـّـة الشــعوب 

الشــمالية وذكاء الشــعوب الشــرقية.
ولكنــّه -عمومــاً – اعتقــد أن الحكــم الصــالح هــو الحكــم الــذي 

تنتفــي فيــه إمكانيــة اســتغلال الســلطة لمنافــع الحاكــم الخاصّــة، 
عــادة  القوانــن باســتهتار واســتخفاف  تغيــر  عــادة  أن  ورأى 
صغــرة  القوانــن  تغيــر  مــن  الفائــدة  تكــون  وعندمــا  ســيئة، 
وتقويمهــا  القانــون  أو  الحاكــم  عيــوب  مواجهــة  الأفضــل  مــن 

الفلســفي.  بالتســامح 
عــارض أرســطو فكــرة المعســكرات الــي فرضهــا أفلاطــون علــى 
الفلاســفة، مؤثــراً العزلــة والانفــراد والحريــة، وســخر مــن فكــرة 
المجتمــع المفتــوح فحــن يكــون كل النــاس أخــوة لــك، هــذا يعــي 
فيهــا  يشــرك  الــي  الدولــة  أخ حقيقــي. وفي  لــك  ليــس  أنــه 

النســاء بالأطفــال، يكــون الحــب مائعــاً .. 
إن امتــاكك للشــيء يبعــث في نفســك حبـّـه والاهتمــام بــه. 
إن باعــث الكســب ضــروري للكــدح في العمــل المضــي، كمــا 
والاهتمــام  والفلاحــة  للصناعــة  ضــروري  الملكيــة  حافــز  أن 
بالعمــل. وعندمــا يمتلــك كل فــرد كلّ شــيء، لا أحــد يهتــم بأي 
شــيء. ومــن الصعــب أن يعيــش النــاس دائمــاً مــع بعضهــم في 
معســكرات مشــركة، أو أن يشــركوا في ملكيّــة كلّ شــيء. إن 
اشــراك الأصدقــاء في الســفر يثبــت أن بعضهــم يتخاصمــون في 
الطريــق ويتشــاجرون علــى أتفــه الأشــياء وأصغرهــا، فكيــف إذا 

كانــت تلــك الرحلــة دائمــة ؟!.
إن فكــرة الدولــة المثاليــة تســتهوينا فنتوهّــم بأنّــا قــادرة علــى أن 
تجعــل كلّ إنســان صديقــاً للآخريــن مــن خــال إعلانــه شــجب 
شــرور العــالم ومفاســده. ولكــنّ أرســطو يقــرر بحــزم: إن العــالم 
ســجاياهم  نراعــي  أن  وينبغــي  النــاس،  يصنــع  لا  السياســي 

الطبيعيــة. 
من هذه الســمات العامة في الفكر السياســي الأرســطي يتّضح 
أن أرســطو لم يكــن متحمســاً لشــيء، كمــا أن أمثلتــه مســتمدة 
مــن الواقــع العملــي، بعيــداً عــن الأمثلــة الكبــرة الــي قــد تثــر 
الإعجــاب، ولكنّهــا لا تــؤدّي غرضــاً معيّنــاً. بــل إن أرســطو 
هــادئاً كثــر الارتيــاب، ويصــرّ علــى اســتخدام  يبــدو مفكّــراً 

المنطــق في تفكــره.
*  *  *

لقــد اتجــه أرســطو بالفكــر السياســي نحــو اســتلهام الماضــي، 
وتحــوّل منهــج التفكــر مــن القيــاس عنــد أفلاطون إلى الاســتقراء 
عنــد أرســطو، وذلــك لأنّ أفلاطــون كان يعتمــد الرياضيــات 

كمقيــاس للمعرفــة، ممــا جعــل تصوّراتــه تجريــدات كليـّـة. أمــا 
أرســطو فقــد اعتمــد علــى علــم الحيــاة والفيــزياء منطلقــاً مــن 
الجزئيـّـات المحسوســة. ومــن هنــا فــإنّ الدولــة عنــده هــي نتــاج 
تطــوّر تاريخــي، مــرّت بعــدة مراحــل اجتماعيــة قبــل أن تصــل إلى 
مرحلــة الدولــة وتصبــح عبــارة عــن اتّــاد أفــراد يتعاونــون علــى 

ــادل الســلع والخدمــات.  ســدّ حاجاتهــم عــن طريــق تب
وأرســطو هــو الــذي صنـّـف السياســة ضمــن العلــوم، مضيفــاً 
إليهــا في كثــر مــن الأحيــان علــم الاقتصــاد. ولكــن هــل كان 
الحكــم  وأســس  الدولــة  بنــاء  علــى  منصبـّـاً  أرســطو  اهتمــام 

أساســي؟  بشــكل 
بــل علــى العكــس، لم تمثـّـل الدولــة السياســية مــن تفكــره إلاّ 

الجــزء اليســر.
مــن المعــروف أنّ أرســطو هــو ثالــث المفكّريــن العظــام الذيــن 
عاشــوا في أثينــا، ونتيجــة إســهاماته الكبــرة في الفكــر الفلســفي 
لقُِّــب بالمعلـّـم الأول. ولــد خــارج أثينــا ولكنـّـه أُوفــد إليهــا في 
الثامنــة عشــرة مــن عمــره ليتلقّــى العلــم علــى يــد أفلاطــون في 
فيهــا عشــرين عامــاً، وأخــرج خــال  الــي قضــى  الأكاديميــة 
تلــك الفــرة كتابــه عــن تصنيــف الحيــوان الــذي لم يســتطع العــالم 

تجــاوزه إلاّ في القــرن التاســع عشــر. 
اســتدعاه فيليــب الثــاني حاكــم مقدونيــا ليكــون معلّمــاً لابنــه 
الاســكندر، وقضــى أرســطو ثــاث ســنوات في تعليــم الأمــر 
المدلــّل، ثم أسّــس مدرســة سمـّــيت باســم معبــد قريــب منهــا هــو 
معبــد أبولولوكيــوس، أي قاتــل الذئــب. في تلــك المدرســة كان 
أرســطو يعلـّـم تلاميــذه وهــو يمشــي بــن القاعــات والحدائــق، 
ويتحــدّث أثنــاء ســره، ومــن هــذه العــادة اكتســب التدريــس في 

ــة. اللوقيــوم اســم الفلســفة المشّائيـّ
وبعــد مــوت الاســكندر، هــبّ الأثينيـّـون ثائريــن علــى الحكــم 
المقــدوني. فاتّهــت الشــكوك إلى أرســطو ذي الاتجــاه المقــدوني، 
ــم بالخــروج عــن العقيــدة الســائدة. وكــي لا يواجهــه  كمــا اتُّ
مصــر ســقراط، ومنعــاً مــن قيــام الأثينيــن بجريمــة أخــرى ضــدّ 
الفلســفة، آثــر مغــادرة أثينــا، ليــس بســبب جبنــه، وإنّــا اختيــاراً 
منــه، إذ جــرت العــادة في أثينــا علــى تخيــر المتّهــم بــن النفــي 
أو المحاكمــة .. وهكــذا رحــل إلى خالكيــس حيــث تــوفّ ســنة 

ثلاثمئــة و اثنتــن وعشــرين قبــل الميــاد .
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في الجهــة الغربيــة مــن البلــدة الصغــرة، كثــرةِ النــاس قليلــة الوجــدان، ينحــدر الــدرب كأنــه اليقــن  اتجــاه نهــر يلتــف بقــوس 
مفتــوح حيــث يتدفــق بقــوة، ثم ينســاب بالقليــل ممــا بقــي منــه نحــو الأراضــي المنخفضــة. الشــابة الــي تقطــع طرقــات الضيعــة 
كانــت كحيلــة ببشــرة قمحيــة، وقــدّ متناســق، تلبــس فســتاناً مزركشــاً يشــبه حديقــة مســروقة بزهورهــا الصفــراء والحمــراء 
والخضــراء، تلــم شــعرها بمنديــل عقدتــه إلى الخلــف، وتلــف خصرهــا النحيــل بــزنّر عريــض، وعنــد أطــراف فســتانها تظهــر 

أصابــع قدميهــا الطويلــة مــن مقدمــة نعــل خفيــف.
كانت تشبه باقي النساء ولا تشبههن أيضاً.

أُشــيع بأنهــا طفلــة المــاء الــي انزلقــت مــن بــن فخــذي أمهــا، فعّمدهــا النهــر، وســحبها معــه منــذ ســنوات كثــرة، ويبــدو 
أنهــا رجعــت، لكنهــا مجــرد إشــاعة أخــرى لا يمكــن تصديقهــا، ولا تكذيبهــا. كانــت تمشــي بشــرود تام، خطــوات تتســع ولا 
تســتعجل، تتبــع إشــارات الــدرب والحصــى، ورغــم أنهــا بــا خريطــة ولا دليــل إلا أنهــا لم تســأل أحــداً، ولم تلتفــت. كانــت 
تسترشــد بظــّل أثار حفيظــة أهــل الضيعــة الذيــن فقــدوا ظلالهــم منــذ أمــد بعيــد، مدّعــن للتخفيــف عــن أنفســهم أن الظــل شــيء 
يــكاد لا يــرى، مخلــوقٌ مــن ريــح عابــرة، ولا يعــدو أن يكــون انعكاســاً تافهــاً وتفصيــاً غــر مهــم حــى إنهــم مــا عــادوا يتذكرونــه.

صبية في هذا الوقت من النهار ترافق ظلها.. !
أمــرٌ يخالــف قوانــن الضــوء، ومنطــق شمــسٍ أثارهــا التحــدي فــازدادت نزقــاً، صــارت ترســل المزيــد مــن لهبهــا وضوئهــا بحــدة 

صيفيــة جعلــت حبيبــات العــرق تنــزّ وتلمــع فــوق الوجــوه المتعبــة والجبــاه الــي تجعــدت. 
فجأة أشار نحوها طفلٌ حاف كان يلعب الكرة: 

»إنها الساحرة، رأيت صورتها في كتاب المدرسة.. أرجوكِ تعالي العبي معي«
رمقتها امرأةٌ تلبس تنورة غجرية، وتلطخ فمها بأحمر قرمزي، وقالت ساخرة:

» ســاحرة! ليســت ســوى فتــاة عاديــة بنهديــن متهدلــن، عندمــا تصلــن النهــر لا تنســي أن تغســلي ثيابــك الوســخة » ثم 
أشــاحت وجههــا بقــرف.

أبعد رجل أشيب كان يقحُّ طوال الليل، مبسم نرجيلته عن شفتيه، وقال: 
» إنهــا علــى موعــد غرامــي عنــد ضفــة النهــر، مثــل أزواج الحمــام يلتقــون هنــاك يتراشــقون بالمــاء يثــرون زوابــع الضحــك 

والفجــور، جيــل بــا حيــاء قصــف الله عمرهــا« 
تساءلت طفلة وهي تفلت يد أمها:

» أريد أن أرافقها. أمي .. ما هذا الشيء الطويل الذي يجري أمامها؟« 
- إنه ظل لا أكثر.

- ما معنى ظل؟ 
لكن أمها شدتها من كمها مبتعدة وهي تقول:
»هواء .. ريح سوداء إياكِ والاقتراب منها« 

أطلت زوجة سمينة من نافذة بيتها الواطئ، وصرخت: 
كــم يبــدو عليــك الغبــاء أيتهــا الفتــاة، مــن المؤكــد أنــك ســتضلين طريقــك وأنــت تتبعــن هــذا الشــيء، ولــن ينفعــك بعدهــا 

النــدم..« 
أفاق رجل ينام تحت الجدار من سكره مذعوراً، وقال: 

»هذه هي المرأة المدهشة التي زارتني في الحلم، أريد أن أتزوجها« 
إمام الجامع الذي نزل لتوه عن المئذنة، وبين أصابعها تدرج حبات السبحة، قال متأففاً: 

»إنهــا مــن علامــات الســاعة.. امــرأة تعكــس ظلهــا وتســتهدي بــه طريقهــا، يا لطــف الله، يا جبــار يا حفيــظ احفظنــا مــن آخــر 
الزمــان، زمــن يأجــوج ومأجــوج« 

عسكريٌ عابسٌ يقف أمام باب المخفر، قال: 
» سأكتب تقريراً عنها، أظن أنها من المطلوبات للعدالة.. وجهها وجه مجرمة »

توقفت عجوز تبيع الخضار عن ندائها، تمتمت بصوت خفيض:
» ستعيشين وحدك وتموتين وحدك، لن يسأل عنك أحدٌ.. بظل أو بلا ظل، ما الفرق؟« 

المتسول الذي كان يحشو جيبه بالخبز اليابس، اقتطع لقمة بأسنانه، ومد يده نحوها بالباقي. 
أما بهلول الضيعة، فما أن لمحها حتى أجهش بالبكاء. 

الضوضــاء والتكهنــات والأســئلة الــي تســاقطت مــن الأفــواه لم تكــن تبحــث عــن إجابــة، كمــا أنهــا لم تجعــل البنــت الغريبــة 
تلتفــت.  بقيــت مأخــوذة بعالمهــا، كأنهــا روح غريبــة لا تســمع، شــاردة، والأحــام الطازجــة تتبعهــا.. اســتمرت تمشــي بخفــة 
تــكاد لا تلامــس الأرض.  عــرت البيــوت المكشــوفة، الحــكايات العتيقــة، الســاحة المزدحمــة، الدكاكــن، البضائــع، النوافــذ 
المفتوحــة، وتلــك الــي أغلقــت بالمســامير، الأشــجار الــي تعبــت مــن طــول وقوفهــا، البراعــم المــرددة، الضحــكات، الأســئلة، 
الغضــب، أهلهــا الذيــن لا تميزهــم.  كانــت تنظــر أمامهــا دون إلفــة، لم يبــد أن شــيئاً ممــا حولهــا يهمهــا. لكنهــا توقفــت حــن 
سمعــت صــوت مكابــح، بعدهــا تعــالى صــوت زمــور متتابــع.  طــار شــرر مــن تحــت عجــات حافلــة كادت تدوســها. زعــق 

الســائق، وقــد بانــت أســنانه المنخــورة، ولــوزات حلقــه الحمــراء: 
» عــدتِ لنبتلــي بــك، لا ينقصنــا مصائــب، كنــا مرتاحــن مــن دونــك أيتهــا الخرســاء الصمــاء«  رعشــةٌ مفاجئــةٌ وريــح طارئــة 

عــرت جســدها، انكمشــت.. ضمــت أطــراف ثوبهــا. سمعــت كمــا سمــع الجميــع نــداءًا يأتي مــن بعيــد.
تسمروا في أماكنهم، وحدها بدأت تركض باتجاه النهر فاتحة ذراعيها مثل طير يطير.

جمانة جقلان

أحلام مؤجلة

كاتبة سورية

لعــل أهــم أمنيــاتي الــي كانــت تــراودني هــي أن أكمــل تعليمــي وأظــل علــى مقاعــد 
الدراســة كغــري مــن بنــات جيلــي، ولكــن كان القــرار أن أتــرك المدرســة وأبقــى في البيــت 
أســاعد أمــي في أعمــال المنــزل ورعايــة أخــواتي الصغــار، لأنــي أنا البنــت الكــرى بــن 

خمســة بنــات وصــي واحــد )آخــر العنقــود( مدلــل العيلــة.
لقــد حصلــت علــى وثيقــة التعليــم الأساســي)الابتدائية( وكنــت مــن المتفوقــات علــى 
صفــي وأقــراني مــن التلميــذات إلا أن ذلــك لم يشــفع لي في إكمــال دراســي الإعداديــة 
والثانويــة، وهكــذا ســارت بنــا الحيــاة نســتيقظ في الصبــاح والــكل منهمــك في تحضــر 
كتبــه ولباســه وأخــذ فطــوره قبــل الذهــاب إلى مدرســته إلا أنا أبقــى أراقبهــم والدمــع 

يمــأ عيــي.
كنــت أسمــع ترديــد الشــعارات الصباحيــة والنشــيد الوطــي وصــوت الأطفــال يلعبــون 
في حصــة الرياضــة وينشــدون في باحــة المدرســة، فالبيــت قريــب جــدا مــن المدرســة، 
فأســرع إلى دفاتــري القديمــة وأفتحهــا وأقــرأ الحكمــة اليوميــة المدونــة أعلــى الصفحــة 
والمكتوبــة بخــط جميــل وقلــم ملــون )العلــم نــور والجهــل ظــام(، جملــة رددهــا معظمنــا في 
المدرســة تباهيــاً بأننــا أصبحنــا مؤهلــن لتلقــي العلــم والتعليــم وتحقيــق أهدافنــا، وكذلــك 
نزيــن الســبورة بالطباشــر الملــون ونكتــب عليهــا العبــارات المشــجعة )مــن جــد وجــد( 

وغيرهــا كثــر.
تقــدم  أســاس  فالتعليــم  بينهــم،  واحــدة  نفســي  وأتخيــل  المعلمــات  إلى  أنظــر  كنــت 
ــه  ــة لأن ــاء الأوطــان القوي الشــعوب ونهضــة المجتمعــات، فهــو يســاعد علــى التطــور وبن
يــزود الإنســان بالمعلومــات والأفــكار الــي تســاعده علــى ممارســة حياتــه بشــكل أفضــل، 

هــذا كلام سمعتــه كثــراً في المدرســة. 
أحمــد الله أني أجيــد القــراءة والكتابــة والعمليــات الحســابية الأربعــة وبعــض الكلمــات 
والجمــل مــن اللغــة الإنكليزيــة الــي أخذناهــا في المدرســة الابتدائيــة. كثــراً مــا كنــت 
أنتهــز الفرصــة لآخــذ كتــب أخــواتي وأقــرأ فيهــا وأعيدهــا لمــرات ومــرات. كلمــا فقدتــي 
أمــي وجدتــي ممســكة أي كتــاب حــى ولــو كان كتــاب التدبــر المنــزلي أو ورقــة التقــويم، 

وكنــت أكتــب بعــض الخواطــر البســيطة واحتفــظ بهــا لنفســي. 
أصبحــت في السادســة عشــر مــن عمــري وتقــدم لخطبــي شــاب مــن قريتنــا يتمتــع 
بالســرة العطــرة والوســامة، وهــو حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة وموظــف في مبــى 
البلديــة. تمــت الخطوبــة والعــرس بســرعة كبــرة لا تتجــاوز الشــهرين وبــدأت حيــاتي 
بالتغيــر الإيجــابي. أخــذ زوجــي يشــجعني علــى إكمــال تعليمــي لمــا رأى مــن حــي لهــذا 
الموضــوع، ورغــم مســؤوليات البيــت وأعمالــه الكثــرة قــررت الحصــول علــى الشــهادة 

الإعداديــة بعــد انقطاعــي عــن الدراســة لأكثــر مــن خمــس ســنوات.
كان يجلــس بعــد رجوعــه مــن الوظيفــة ويســتمع إلى مــا حفظــت ويشــرح لي مــا يصعــب 
علــى فهمــه ونتعــاون في حــل المســائل والتماريــن، وهكــذا تقدمــت للامتحــان وأنا واثقــة 
مــن النجــاح وقــد كان يومــاً ســعيداً بالنســبة لنــا عندمــا أعلنــت النتائــج وكنــت مــن 
الناجحــن لــدورة 2010. وفي هــذا العــام أيضــاً كنــت حامــاً بطفلــي الاول وعــدت 
إلى انقطــاع مــرة أخــرى عــن الدراســة ولكــن حلمــي لم يتغــر ولــو تأجــل قليــاً بســبب 

الأمومــة الــي مــأت حيــاتي وبيــي فرحــاً وســعادة.
وخــال الســنوات العشــر الأخــرة كــرت أســرتي فأصبــح عنــدي ثلاثــة أطفــال وتعرضت 
للنــزوح عــدة مــرات مــن مــكان لآخــر، ولكــن يبقــى الإنســان المحــور الأول في هــذا 

الكــون العظيــم وكل شــيء علــى هــذه الأرض مســخّرٌ لخدمتــه وكل شــيء مذلّــل لــه.
تركنــا القريــة إلى مــكان بعيــد ومختلــف جــداً لكــن الحيــاة مســتمرة فأطفــالي يتلقــون 
التعليــم في المخيــم، وزوجــي يعمــل أعمــالًا مختلفــة تجلــب الدخــل الحــال لنــا واســاعده 

بــكل مــا أســتطيع.
هــذا العــام اشــريت كتــب الثالــث الثانــوي لأحضــر للشــهادة الثانويــة إن شــاء الله. فــأنا 
مؤمنــة أن التعليــم يســاعد الفــرد علــى التخلــص مــن الجهــل الــذي يــؤدي إلى هــاك 

الأمــم والشــعوب.
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فولة في مَهَبّ الحرب
ّ
الشعر والط

لــكلِّ حــربٍ ضحاياهــا، فــا حــرب بيضــاء، إنهــا دائمــاً مصبوغــة 
علــى رأس قائمــة  تبقــى غالبــاً  بالأحمــر، ولكــن ثمــة شــريحة بريئــة 
دافعــي ضريبــة الحــرب، إنهــا شــريحة الأطفــال الذيــن لا ذنــب لهــم 
إلا وجودهــم في مرمــى نارهــا، ولأن الثــورة في ســوريا بقــدرة طاغيــة 
تحولــت مــن سِــلْمِيَّتِها إلى مذبحــةٍ مروعــةٍ فقــد دفــع الأطفــال الثمــن 
غاليــاً، ولكنهــا الحــرب علــى كل حــال، يقــول الشــاعر محمــد زكــريا 

حيــدر في إحــدى قصائــده: 
الحربُ تأكلُ ما تبقَّى من بلادي

الحربُ، تسرقُ خبزَنا وعيوننَا، وفضاءَنا
وتسدُّ بابَ الشمسُ بالأغرابِ والأحقادِ

والزمنِ الرمادي...
وفي حقيقــة الأمــر فالحــرب تقــوم لمصــادرة الــراءة والضحــكات الــي 
تســكن عيــون الأطفــال، وهكــذا تمضــي الخطــوات المدمّــاة علــى 
أشــائهم دون أن تتوقَّــف الآلــةُ ولــو للحظــة واحــدة، ولعــلَّ مــا لحــق 
أطفــال ســوريا خــال ســنوات الحــرب يفــوق كل توقـّـع أو خيــال، 
فعــادة مــا يكــون الأطفــال ضحــايا غــر مباشــرين، وتكــون الصدفــة 
مــن أوقعتهــم في المــكان الخطــأ لينالــوا مــا نالهــم دون أن يكونــوا 
نــدر وفي حــروب  تلــك إلا فيمــا  مباشــراً لهــذه الحــرب أو  هدفــاً 
الإبادة بالتحديد، ولكن الأمر في ســوريا إبان ثورة الحرية والكرامة 
اختلــف عمــا هــي العــادة، فــكان الطفــل هدفــاً مباشــراً لآلــة القتــل 
وزبانيــة النظــام وشــبّيحته، وحــن نتحــدث عــن المجــازر الــي ارتكبــت 
بحــقّ الطفولــة في ســوريا فــإنّ لا نأتي إلا علــى القليــل لكثــرة هــذه 
المجــازر وبشــاعتها، ومازالــت بقــايا جثــث مئــات الأطفــال إن لم نقــل 
الآلاف منهــم مدفونــة تحــت الــركام الــذي ســيعجز الزمــن مهمــا 
طــال عــن إزالتــه، ومــن خــال ذلــك ألا يمكــن الســؤال: أليــس 
بإمكاننــا أن نســمّي مــا فعلــه نظــام الأســد بأطفــال ســوريا حــرب 
إبادة بشــعة؟!، ألم تكــن كذلــك مهمــا كانــت ذريعــة المجــرم؟، ولعــل 
أكــر جــرح في تاريــخ البلــد والــذي ســيبقى مــا دامــت صيحــة ذلــك 
الطفــل الــذي قــال وهــو يحتضــر إثــر إصابــةٍ قاتلــةٍ: )ســأُخبر الله بــكلِّ 
ذلــك(، لقــد قالــت الشــاعرة ابتســام صمــادي في ومضــة شــعرية 
تحمــل عنــوان )شــكوى( ضمّتهــا مجموعتهــا الشــعرية )حاســة الشــام( 
معــرة عــن صرخــة ذلــك الطفــل الــي مازالــت وســتبقى تمــأ الأسمــاع:

لا تكتبوا شعراً وقصَّهْ
)سأُخبُر الله بكلِّ شيءٍ(

قالها الطفّلُ، وَغَصَّ
هــذا، وفي الحديــث عــن واقــع الطفولــة إبان الحــرب يأخــذنا الموضوع 
إلى اتجاهــات عديــدة، ولعــل الأكثــر مــرارة فيهــا هــم فئــة الأطفــال 
الذيــن كان بالإمــكان أن يكونــوا معنــا لــو لم تكــن تلــك الحــرب 
ــمْ فيهــا الطاغيــة أيَّ اعتبــار لهــم فألقــى فوقهــم  الظالمــة، والــي لم يقُِ
براميلــه المتفجــرة وغازاتــه الســامة، وفعــل كل شــيء ليتخلــص مــن 
كابــوس كان يــراه في أعينهــم قــد يزلــزل عرشــه القائــم أصــاً علــى 

أشــاء هــذا الشــعب المضطهــد.
وعلــى كلِّ حــال فعندمــا يحضــر حديــث الطفولــة والحــرب، أو مــا 

تركتــه الحــرب مــن آثار عاشــها ويعيشــها أطفــال بــادنا تحضــرني 
كلمات الشــاعر )حســن إبراهيم الحســن( التي يشــر بها إلى طفلته 
الصغــرة في مشــهد الحــرب حيــث يرســم لنــا هــذا المشــهد الشــعري:

أغني لأحملَ عن طفلتي خوفها
كلما مرت الطائرات...

أغنّ لتعتاد ليل الرصاص
وتحيا كما لا يحبُّ الطغاة...

ولعــلَّ القصيــدة الأبــرز لــدى الشــاعر والــي شُــحِنَتْ بكــمٍّ هائــلٍ مــن 
التعابــر المتقنــة والــي رسمــت مشــهداً ســيبقى مــا عاشــت الذاكــرة 
بمثابــة مُلَخَّــصٍ للقهــر الــذي هيمــن علــى مجــريات نهــر الطفولــة الــذي 
مــن المفــرض أن يكــون كوثــر الأرض كلّهــا، يقــول الشــاعر حســن 

إبراهيــم الحســن في قصيــدةٍ لــه بعنــوان )حرفــان(:
لا شيء يوجعني سوى أمرينْ

أنَّ ابنتي لم تبلغ الكلمات بعد
ولم تقل )بابا(، ولكن...

من هدير الطائرات تعلَّمت حرفيْن...
ترنو إلى الأعلى كجروٍ خائفٍ

وتقول: )بووووو(....
لقــد بــدأت الحــرب، ونَـَـتْ بامتــدادٍ ســرطانّيٍ غــر مســبوق، وبــدأت 
البراميــل المتفجــرة تتســاقط علــى المــدن والقــرى الــي تراءى للطاغية 
أنهــا تشــكِّلُ خطــراً عليــه، ولقــد كان الطفــل الحلــي )عمــران( أحــد 
الشــهود علــى ذلــك، فقــد عــرَّ عــن كل مــا يقــال مــن خــال نظــرات 
الطفــل  ملنــدي علــى لســان  الشــاعر عبــد الله  يقــول  تفسّــر،  لا 

)عمــران(:
هل ظننتم أنني أخشى المواجعْ؟        

لستُ وحدي واسألوا كلَّ المواقعْ
كل يوم ألف عمــــــــران ولكنْ        

كلّهم مثلــــــي ولا نلقى مُدافعْ
ــة أشــياء  ولأن المــوت ليــس آخــر مــا كان يفكــر فيــه الســوريون، فثمَّ
كانــت أقســى عليهــم مــن ذلــك الفعــل الــذي مــن المفــرض أن 
يكــون مريعــاً بالنســبة لأبويــن يتســاقط أبناؤهــم قتلــى الواحــد تلــو 
الآخــر، فــكان هنــاك الحصــار الــذي أنتــج سياســة التجويــع، وبــدأت 
الأجســاد تتــآكل تحــت وطــأة الجــوع وانتشــار الأمــراض الفتاكــة، 
وكان التهجــر أيضــاً فأصبحــت الــراري والكــروم مــأوى لــآلاف 
وكذلــك الخيــام الــي ســتظل علامــة ســوداء في تاريــخ الأمــة، فهــل 
ثمَّة من يشــعر بذلك الطفل الذي يصرّ نفســه ملتمســاً لحظة دفء 
يجــود بهــا العــراء، وبلمحــة مؤلمــة ومؤثــرة نقــرأ للشــاعر محمــد إقبــال 
ــو إشــارة للمأســاة تلــك، وليعلــن اســتنكاره للنتائــج الــي قــادت  بلّ
الرعونــة إليهــا فغــرّت مســتقبل الطفولــة وكل شــيء، فمــن قصيدتــه 

)مغــارة( نجتــزئ:
لم تلد الأم الطفل بعد وجبة من الحبّ، ليُصلبْ

ولم تهز النخلة لتبيع التمر في الصحراء 
أو لتهديه إلى ذكور القبيلة

وعلــى كل حــال فقــد تكــون عــوالم الطفولــة وفضاءاتهــا مجــالًا آخــر 
للشــعراء، فأمــام ركام القهــر والقلــق كانــت تلــك الفضــاءات تشــكل 
بعــض المفقــود الــذي جــدّ الشــعراء في البحــث عنــه إمــا هــرباً مــن 
الواقــع، أو حنينــاً للصفــاء والــراءة، والطفــل في هــذا الخصــوص 
وإن لم يكــن حاضــراً في مشــهد الحــرب كــذاتٍ فاعلــةٍ ومنفعلــةٍ، 
فهــو موجــود كعــالم آخــر يمكــن الارتــداد نحــوه أو الهــرب إليــه، وهــذا 
ــة أمــام انهيــار الأمــل  أمــر يمكننــا أن نصفــه بالأمــر الطبيعــي، وبخاصَّ
وتشــقق جــدران الحلــم، حيــث كانــت الضغوطــات النفســية تــزداد 
علــى كواهــل الشــعراء الذيــن هــم علــى كل حــال مــن ضحــايا الحــرب 
الألــوان  وتضاءلــت  للأمــان،  مســاحة  انعدمــتْ كلُّ  لقــد  أيضــاً، 
واختفــت تدريجيــاً مظاهــر الجمــال بمــا فيهــا جمــال الطبيعــة، وبالفعــل 
فقــد بتنــا نفتقــد معــى الطفولــة والــراءة والانطــاق أبعــد مــن حــدود 
نظراتنــا المنكســرة، يقــول الشــاعر عبــد الرحمــن عمــار في قصيــدة لــه 

بعنــوان )الهــروب إلى فضــاء الطفولــة(:
أجســادنا في  نكــوّر  الربيــع، ونحــن  زنبقــات  إلى  ســبيل  مــن  فهــل 

الشــتاءْ صقيــع 
ربما لو نرتّبُ أحلامنا من جديدٍ

نعيد الحنين إلى عشّه قبساً من ضياء
ونعيد إلى عندليب الحواكير ألحانه وانطلاقاته

وإلى شجر الحور أوراقه والحفيف
ونبني هناك مملكة

أبجدياتها من أزاهير وارفة وندى وطيور ملوّنة كنجوم السماء.
تســجّله  أن  يمكــن  مــا  مــن كل  أعلــى  الواقــع  ضغــط  لقــد كان 
المقاييــس، والشــاعر العالقــة أنظــاره بمؤشــر الزمــن تتســارع دقــات 
قلبــه رغبــة بالخــاص، فهــل ثمَّــة مجــال آخــر للهــرب مــن الواقــع، لقــد 
كانــت الفــرص المتاحــة جــدَّ ضئيلــة، وكانــت لغــة القهــر أقــوى، ممــا 
دفــع بالشــاعر عبــد الغــي عــون الــذي طالمــا جرفتــه تيــارات الغربــة 
اللحظــات  يغــادر  والحنــن والحلــم بالعــودة إلى موانــئ الأمــل أن 
الســبعيني طفــاً،  الرجــل  عــاد  المنشــود، وبلحظــة  صــوب هدفــه 
وتوجــه بالخطــاب لوالــده الــذي غــادر الحيــاة منــذ زمــن، وبــن عــوالم 
الطفــل والأب كانــت حــوارات الواقــع، أســئلة اللحظــات، حــى 
أن الطفــل الخــارج مــن أعمــاق الشــاعر وبحرقــة قلــب نادى: )لــو 
أنــك تأتي يا أبــتِ( ، وآخــر الأمــر جعــل مــن تلــك الأمنيــة عنــواناً 

لقصيــدة قــال فيهــا:
تعال أبي

تعال اشهد حكايتنا، وقد صدئت حواشيها على عتمِ المسافاتِ
وقد حفلت لياليها بأوجاعِ العذاباتِ

لقد أصبحتُ يا أبتاهُ جَدّاً 
عندهُ الأحفادُ والأسباطُ والألقابُ والأشياءُ، 

لكن يشتهي لو كنت موجوداً ليُلقي فوق كاهلكَ
الذي يسطيعُ حملَ أبوّةِ الأيام بعضاً من معاناتي

أنا ما زلت ذاك الطفلَ-وهو يبارح السبعين-يغرقُ في الصباباتِ
ويمشي في المتاهاتِ.
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نشــأ الفنــان عبــد المنــان شمــا في مدينــة حمــص، بــرزت 
موهبتــه في ســن مبكــرة لينضــم لاحقــا إلى طــاب الفنــان 
صبحــي شــعيب الــذي اهتــم بــه اهتمامــا كبــراً وشــجعه 
علــى المتابعــة والمثابــرة. التحــق عبــد المنــان برفقــة الفنــان 
ميــاد الشــايب بمعهــد ســوريكوف في موســكو لدراســة 
الفنــون عــام 1958 بعــد إيفادهمــا مــن ســوريا. درس في 
موســكو مختلــف الأســاليب الأكاديميــة وتابــع التيــارات 
الفنيــة الحديثــة. كانــت شــقة الكاتــب ســعيد حورانيــة 
في موســكو بمثابــة صالــون أدبي وثقــافي أتاح للفنــان شمــا 
لقــاء الكثــر مــن الأدباء والشــعراء والمســرحيين والنقــاد مثــل المخــرج المســرحي فــواز الســاجر 

والناقــد ســعيد مــراد والشــاعر الفلســطيني الكبــر محمــود درويــش. 
عــاد عبــد المنــان إلى ســوريا عــام 1965 يحمــل في جعبتــه الكثــر لطلابــه الذيــن بــدأ بتدريســهم 
أصــول الفــن وقواعــده في معهــد اعــداد المدرســن – قســم التربيــة الفنيــة في مدينــة حمــص. كان 
الحــظ حليفــا لــه ثانيــة في العــام الــذي تــا عودتــه ليتــم إيفــاده مــن جديــد مــن كليــة الفنــون الجميلــة 
في دمشــق لإتمــام دراســاته العليــا في الجــداريات الســورية وينــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة 
علــوم الفــن. انضــم الى الهيئــة التدريســية في معهــد الفنــون بدمشــق بعــد عودتــه عــام 1971 
ليبــدأ مشــواراً طويــاً مــن النشــاط والإنتــاج فشــارك بتأســيس اتحــاد الفنانــن التشــكيليين العــرب 
وشــغل مناصــب مهمــة كنائــب نقيــب الفنانــن التشــكيليين ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة للشــؤون 
الإداريــة ثم ليصبــح عميــداً لهــا. إلى جانــب المســؤوليات الإداريــة والرسميــة مــارس الفنــان شمــا الفــن 

مشــاركاً في الكثــر مــن المعــارض والأنشــطة الفنيــة المتنوعــة داخــل البــاد وخارجهــا.
يعــد الفنــان عبــد المنــان شمــا مــن طليعــة الفنانــن الســوريين الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة دراســة 
فــن الجــداريات في موســكو، حيــث أغنــت تجربتــه التشــكيل الســوري في مجــال فــن الجــداريات 
والتصويــر الزيــي بعــد رفــده بأعمــال متميــزة جســدت الكثــر مــن مشــاهد الحيــاة الســورية اليوميــة 
بأســلوب واقعــي يجمــع الماضــي والحاضــر في مســاحة واحــدة مصــوراً الأزقــة والأســواق والمقاهــي 
ــة مذكــراَ المشــاهد  ــه الفني ــان شمــا اللــون والســطح اهتمامــاً كبــراً في أعمال والأرياف. أعــار الفن

دائمــا بفــن الفسيفســاء الســوري القــديم مــن خــال توزيعــه الفريــد للأشــكال والألــوان.
بقــي الفنــان شمــا فنــانا ملتزمــاً بالواقعيــة مســتلهماً مــن التاريــخ والــراث والواقــع موضوعــات 
أعمالــه زاهــدا بالأســاليب الغربيــة الحداثيــة. مــا يــزال عبــد المنــان يمــارس العمــل الفــي إلى يومنــا 
رغــم تقــدم ســنه مصــرا علــى إتمــام تجربتــه وإغنــاء التشــكيل الســوري بأعمالــه الإبداعيــة الجميلــة 

موجــداً نوعــا مميــزاً مــن الواقعيــة.
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اســتيقظت فــرح في الصبــاح قلقــة، المناســبة الــي كانــت تنتظرهــا موعدهــا اليــوم، لم تجــد شــيئا مميــزا 
لتقدمــه في المســاء.

دخــل حمــزة غرفتــه وهــو يتمتــم بعبــارات تــدل علــى التذمــر، أغلــق البــاب حــى لا يلاحــظ مــا بــه 
أحــد.

ثم دخــل محمــد بعــد قليــل وحالــه أيضــا لا تســر، كل شــيء يأتي أمامــه يقذفــه بقدمــه أو يــده، يفــرغ 
غضبــه دون أن يعــر أهميــة للأشــياء الــي يقذفهــا.

تنهــدت فــرح وأخــذت نفســا عميقــاً وســألت نفســها: يا تــرى هــل تصرفاتهمــا الغاضبــة أيضــاً لأنهمــا 
لم يجهــزا شــيئا؟

طرقت باب غرفتهما وطلبت منهما التحدث في باحة البيت، سألت حمزة: ما بك يا أخي؟
حــك رأســه قليــا ثم أجــاب بصــوت خجــول: تمزقــت الطائــرة الورقيــة الــي اشــريتها قبــل أن أســتمتع 

بهــا وهــي تطــر عاليــا، تشــابكت خيوطهــا مــع أســاك كهــرباء الحــي ولم أفلــح في إرجاعهــا.
وأنت يا محمد ما بك؟

اتــكأ محمــد علــى الحائــط وأشــار إلى أخيــه الأكــر قائــا: أصدقــاؤك يتكلمــون عــن فشــلك في جعــل 
الطائــرة تحلــق، لم أحتمــل كلماتهــم، كنــت أريــد أن ألكــم فــم كل مــن أســاء إليــك لــولا وصيــة أمــي 
بعــدم الشــجار مــع الآخريــن، وأنا في داخلــي متأكــد أيضــاً أن اللكمــات القويــة الــي ســأصوبها لــن 

تســكتهم.
فكــرت فــرح قليــا وقالــت: مــا بالكمــا هــل نســيتما مناســبة اليــوم، وقفــت بينهمــا وشوشــت في 
أذن كل منهمــا، خجــا مــن نفســيهما، ثم طبطبــت علــى كتفهمــا قائلــة: لا بأس ســنصنع مفاجــأة 
في حديقــة الحــي، فتحــت فــرح الحاســوب ودخلــت علــى برنامــج اليوتيــوب، لحقهــا أخواهــا ليطلعــوا 
علــى أفضــل طريقــة لتحليــق الطائــرة الورقيــة، وســجلوا القواعــد واللــوازم علــى الدفــر. ذهــن فــرح 
ــرة مــع إخوتهــا قبــل حضــور أمهــم  الآن ملــيء بالأفــكار المميــزة، يجــب أن تنتهــي مــن صنــع الطائ

وأبيهــم مــن العمــل. 
أحضــروا قطعــة النايلــون كبــرة، والعيــدان والعقــد الــي يدخــل بهــا العيــدان، واللاصــق وبكــرة 
ملفوفــة بخيــط طويــل جــدا ومتــن وأقــام التلويــن والتخطيــط مــن عنــد بائــع القرطاســية، واســتعانت 

بمــر الخياطــة والمقــص الموجــود في غرفــة أمهــم.
بعــد ســاعتين تقريبــاً مــن العمــل المشــرك أصبــح جاهــزا، قامــوا بإخفــاء كل شــيء وهــم يضحكــون، 

ثم ذهــب كل منهــم إلى غرفتــه ليرتبهــا ويحضــر نفســه. 
وقفــوا عنــد البــاب قبــل حلــول وقــت دخــول أبيهــم وأمهــم بعــد انتهائهــم مــن العمــل، البشاشــة تزيــن 
وجوههــم أثنــاء الاســتقبال، ومــع دخولهمــا تقدمــت فــرح لتوقفهمــا وهــي تفــرد ذراعيهــا وتقــول لهمــا: 
ســنبدأ المســاء في الحديقــة، أمســكت بيــد كل منهمــا وبــدأت تشــدّهما إلى الخــارج، وتحــت إصــرار 

الإخــوة ورجائهــم وافــق الأبــوان. 
كان الاســتغراب وتبــادل النظــرات مــع الضحــك واضحــا علــى وجههمــا، لكنهمــا متيقنــان أن 
هنــاك شــيئاً مختلفــاً مميــزاً أعــدّ لهمــا، عندمــا وصلــوا لمنتصــف الحديقــة، أخرجــوا الطائــرة مــن المحفظــة، 
ووضعــوا العيــدان علــى العقــد، تأكــدوا مــن تــوازن خيــط الطائــرة، بللــت فــرح إصبعهــا بلعابهــا ثم 
رفعتــه عاليــا لتحــدد اتجــاه الــرياح والجهــة الــي يجــب أن تركــض منهــا وترفــع مــن خلالهــا الطائــرة، 
حمــزة ومحمــد في الجهــة المقابلــة أحدهمــا يمســك الطائــرة والآخــر يفــرد ذيلهــا الطويــل، لحظــات تحبــس 
أنفــاس الجميــع، هــا هــي تعلــو وتعلــو لتكــون الطائــرة كلوحــة فنيــة تزيــن سمــاء الحديقــة بعباراتهــا 

الزاهيــة
)لا يكفينا يوم للاحتفال بك
أنت من تزين قلوبنا وسمائنا

كل عام وأنت وكل أب بخير(
الأب يبكي فرحا وسط دهشته ودهشة الجميع. 



19

ي
م الثقاف

س
الق

رنا جابي

علمتني الهجرة

كاتبة سورية

كانــت الهجــرة النبويــة ومازالــت منــارة نســتنير بهــا في حلكــة الأيام 
وظلــم الحــكام.

ــر رســول الله)ص(؛ بلــى هُجّــر وهــو المصطفــى والحبيــب هُجّــر   هُجِّ
مــن أم القــرى تاركًا فــؤاده ومالــه فيهــا مقدمًــا للعالمــن منهجًــا أزليــًا 
في القوة والإرادة والمجازفة والشــجاعة والأمل، ودرسًــا حيًّا نعيشــه 

كل يــوم في عهــود ســاد فيهــا الظلــم وتطــاول واســتبد وطغــى...  
علمتــي الهجــرة أن البحــث عــن موطــن آمــن حــق وضــرورة حتميــة 

في الخطــر والشــدائد.
الرســول  ســر  بيــت  مــن  الحقــة  الصداقــة  معــى  الهجــرة  علمتــي 
الــذي كان  عنــه  بكــر رضــي الله  أبي  دربــه وحبــه  -ص-ورفيــق 
محمــدًا -ص-أحــبُّ إليــه مــن أمــه وأبيــه وأختــه وأخيــه ونســائه 
وبنيــه، أبــو بكــرٍ الــذي تــرك خلفــه المــال والعيــال معرضــا نفســه 
لخطــر لا شــك فيــه قائــاً: الصحبــة الصحبــة يا رســول الله فأدركــت 
أن الإنســان موقــف وأن الحــب يصنــع المعجــزات وبأن الأنبيــاء 

أيضــا بحاجــة إلى صديــق صــادق صــدوق داعــمٍ أمــن
علمتــي الهجــرة بأن القضــايا العظيمــة تحتــاج إلى التضحيــة والإيثــار 
علــى يــد علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه حــن بات ليلتــه 
في فــراش الرســول )ص( معرضًــا نفســه لخطــر محتــم متعهــدًا بــرد 

الأمــانات الــي كانــت في البيــت الشــريف لأهــالي مكــة. 
علمتــي الهجــرة أن للمــرأة الحــرة دوراً عظيمــا في قضــايا مجتمعهــا 
مــن خــال دعــم خديجــة زوج رســول الله وأسمــاء بنــت أبي بكــر 
الــي كانــت تحمــل لأبيهــا وصاحبــه الطعــام والأخبــار رغــم وعــورة 

الطريــق إلى الغــار وخطورتــه.
علمتــي الهجــرة أن الله في عــون العبــد عندمــا يصــدق النيـّـة مــن 
خــال الحمامــة الــي بنــت عشــها ووضعــت بيضهــا والعنكبــوت 

الــي نســجت خيوطهــا علــى باب الغــار لتضليــل الكفــار. 
علمتــي الهجــرة أن الله إن أراد شــيئًا ســيكون رغــم أنــف الجميــع 
ولــو اجتمــع الكــون كلــه علــى إيذائــك لــن يكــون ذلــك إلا بإرادتــه 
ووصــول  بيتــه  مــن  )ص(  الرســول  خــروج  خــال  مــن  ســبحانه 
الكفــار إلى باب الغــار الــذي التجــأ إليــه )ص( حيــث جعــل الله مــن 
بــن أيديهــم ســدًا ومــن خلفهــم ســدًا وأغشــاهم فباتــوا لا يبصــرون. 
والطائفيــة  والشــللية  الطبقيــة  عــن  النــأي  أن  الهجــرة  علمتــي 
وتقبــل الآخــر والتعايــش معــه رغــم اختلافــه والاهتمــام بــه واحــرام 
الأعمــى  والانقيــاد  القبليــة  العقليــة  عــن  والتخلــي  مشــاعره، 
ســر نجــاح التغيــر والاندمــاج مــن خــال التآخــي بــن الأنصــار 
والمهاجريــن، والتعايــش مــع الطوائــف غــر المســلمة وهــذا جُــلّ مــا 

اليــوم.   بــه أعظــم المجتمعــات المتحضــرة  تنــادي 
بالكتمــان  حاجــاتي  قضــاء  علــى  أســتعين  أن  الهجــرة  علمتــي 
وتعلمــت بأن العمــل دون تخطيــط فاشــل لا محالــة، وأن تشــييد 
الحضــارات يحتــاج إلى عمــل دؤوب أكثــر مــن الخطــب والكلمــات، 
علــى  والعمــل  بــه  والإيمــان  الهــدف  بتحديــد  يكــون  البنــاء  وأن 
تحقيقــه، وأيقنــت بأن المــرء فقــر بنفســه غــيٌّ بمــن معــه، وبأننــا لــن 
نســتطيع صناعــة تاريــخ عظيــم ونحــن فــرادى ودون عــون مــن أناس 
يرســلهم لنــا ســبحانه كملائكــة نجــاة ورحمــة كأبي بكــر وأسمــاء وعلــي 
رضــي الله عنهــم رغــم أن الله ســبحانه قــادر أن يحمــي رســوله غــي 
عــن أي عــون لكنــه أراد أن يعلمنــا درسًــا في التكافــل والعمــل 

الجماعــي وتوزيــع المهــام. 
مــا  ولغــي وجــذوري  لثقافــي  أكــون ســفيرة  أن  الهجــرة  علمتــي 
اســتطعت إلى ذلــك ســبيلا، وأدركــت بأن الســفير لا يحتــاج إلى 
النيــة  في  إخــاصٍ  إلى  يحتــاج  مــا  قــدر  بمهمتــه  للقيــام  ســنوات 

والعمــل، فعــام واحــد كان كفيــاً لكــي يقــوم مصعــب بــن عمــر 
بمهمتــه علــى أكمــل وجــه. 

الصعــاب وأن  قويــة متماســكة رغــم  أكــون  أن  الهجــرة  علمتــي 
أبــر اليــأس وأُشِــيعَ التفــاؤل وأنبــذ الاستســام، وأن أطــوّع الواقــع 
رغــم صعوبتــه وأتحلــى بالصــر رغــم مرارتــه وأن أواجــه ولا أهــرب، 
وأَشْــجعَ ولا أجــن، أكــر ولا أفــر، وأن أربأ بنفســي عــن سفاســف 
الأمــور وأجعــل البنــاء أول أوليــاتي، وأن أنبــذ الراحــة والكســل، 
فالرســول -ص- بــى مســجد قبــاء في طريقــه إلى المدينــة وشــيّد 
المســجد النبــوي فــور وصولــه إليهــا، وتعلمــت أن لا أطيــل الوقــوف 

علــى الأطــال وأن أجعــل مــن الرحيــل بدايــة جميلــة.
ــه حــق مــن  علمتــي الهجــرة أن الفــرح جميــل جــدًا وأن التعبــر عن
وصولــه  رافقــت  الــي  الزغاريــد  و  علينــا”  البــدر  “طلــع  خــال 

المدينــة.. إلى  الشــريف 
أيهــا المتذمــر مــن الغربــة والنــزوح والهجــرة والجــروح لــك في رســول 
ــة  ــة الــي غــرّت وجــه العــالم أســوة حســنة، تلــك الرحل الله والرحل
الــي كانــت اللبنــة الأولى في بنــاء دولــة حضاريــة علــى أســس ربانيــة 

ومبــادئ إلهيــة أول أولياتهــا الجــد والتعــاون والحــب. 
أيهــا المهاجــر قــم وانفــض غبــار اليــأس والحــزن وازرع بــذور الأمــل، 
وابــنِ وحــاول وكــرر المحاولــة وســتنجح رغــم أنــف الطغــاة الذيــن 
أقصــوك عــن بــادك، واحمــل وطنــك في قلبــك دائمًــا فرســول الله 

غــادر مكــة ولم تغــادره رغــم مــا لاقــى فيهــا مــن ألم... 
نشــتاق ونحــنّ بلــى، ولكــن لا نــدع الحنــن يذهــب بقدراتنــا ولا 
الشــوق يشــتتنا ولا الضعــف يعبــث بخطواتنــا، ولا نطلــق العنــان 
لليــأس والإحبــاط وخيبــات الأمــل تلتهمنــا. لــذا؛ فلنجعــل مــن 

الهجــرة نقطــة بدايــة. 
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İstisnai uzun süreli bir gerçeklikle, çocuklarımız yerinden edildi ve sığındıkları 
ülkelerdeki öğretim kurumlarına katılmak zorunda kaldılar. Buna rağmen  On-
lar aileleri ile birlikte iki tür zorlukla karşı karşıya kaldılar : Eğitim kadrolarının 
zayıflığı, kamplarda kalanların tecrübe ve maddi gereksinimlerinin eksikliği  
Diğer tarafta Türkiye ve Avrupa’da yeni bir topluma göç edenleri dil zorlukları 
ve  farklı bir sosyal ortam karşıladı. Suriye’nin   kuzeyindeki çocuklarımız,sivil 
toplum kuruluşlarında , yerel meclisin destekleriyle açılan eğitim kurumlarında , 
birçoğu da  kiralanan evlerde  bir kısmıda çadırlardan oluşan eğitim kurumların-
da öğretmenler ve orada çalışanların eğitim öğretim seviyesine bakılmaksızın 
kendilerine sunulan öğrenci sayıları  ve öğretmen maaşları , ısınma maliyetleri 
okullara verilen diğer hizmetler gibi temel işletme maliyeti hakkında sunulan 
bilgilerden sonra alelacele açılan eğitim kurumlarında eğitim almak zorunda 
kaldılar. Konular kişilerin orta veya düşük dereceli   diplomasına kadar varabilir 
ve genellikle sivil toplum kuruluşlarının denetimi ve kendilerine sunulan rapor-
larıyla ya da Suriye’nin ilerleme ve inşa umudu olan çocuklarımızın zihinlerini 
ve kişiliklerini şekillendirecek bu kurumların duyarlılığıyla ve rolüyle orantılı ol-
mayan hızlı  ziyaretleriyle sınırlıdır.
Türkiye’deki çocuklarımızın eğitimi konusuna gelince ,eğitim ve öğretimden so-
rumlu bir çok kişide akademik yeterlilikleri dikkate almadan okulu kendisine ve 
yakınlarına ticari bir proje olarak gören yönetim sebebiyle büyük zorluklardan 
geçti. Bu, genel olarak eğitim sürecine yansımış ve ev sahibi ülkedeki eğitim 
müdürlüklerinin yönlendirmeleri doğrultusunda; Sonunda Suriyeli geçici eğitim 
okullarını kapatarak ve Suriyeli çocukları kendi dilinde eğitim veren Türk okul-
larına kayıt ettirerek bütün bir neslin anadilinden yabancılaşmasına yol açtı. 
Arap dili için bir sınıf yoktur (en azından ilk aşamada), bu yüzden ana dilleri olan 
Kur’an’ın dilini okuma yazmayı bilmezler.
Mülteci çocuklarımızın gelenek, görenek ve yönelimleri ile kendi toplumlarının 
bir parçası olmaları ve böylece  kendi toplumlarıyla bağlarını zayıflatmaları için 
okullarını açan Avrupa’da da durum aynıdır. Bu nedenle, çocuklarımıza ana 
dillerini ve yeni toplumlarda kaybedilenleri geri vermek için sınırları aşmaya 
çalışan sanal enstitüleri ve okulları takdir ediyoruz. Bu konuda verilen zararı 
azaltmak isteyen bir dizi uzman tarafından kurulan Ana Dili Girişimi ve Japon-
ya’daki Sanal Okul gibi projelerde öncü bir deneyim vardır. Böylece kendisi ve 
diğer ilgili taraflar Suriyeli çocuklar için bu dengesizliği düzeltebilir.

 في واقــع اســتثنائي طــال أمــده كان علــى أطفالنــا أن ينضمــوا إلى مؤسســات تربويــة وتعليميــة في بــاد 
لجوئهــم وأماكــن تهجيرهــم وقــد واجهــوا مــع ذويهــم نوعــن مــن التحــدي : ضعــف للكــوادر التعليميــة وقلــة 
الخــرة والمســتلزمات الماديــة لمــن بقــي في المخيمــات وتحــدي اللغــة واختــاف البيئــة الاجتماعيــة لمــن هاجــر 
إلى مجتمعــات جديــدة في تركيــا وأوربا، فأطفالنــا في الشــمال الســوري كان عليهــم أن ينتظمــوا في مــدارس 
بمجهــودات المجتمــع الأهلــي مــن مجالــس محليــة وغيرهــا تدعمهــم منظمــات المجتمــع المــدني مــن خــال 
مشــاريع تقــدم لهــا علــى شــكل دراســة تحــوي معلومــات عــن عــدد الطــاب المنتفعــن وكلفــة التشــغيل 
مــن أجــور مدرســن ومســتلزمات التدفئــة والخدمــات المقدمــة لمــدارس هُيئــت علــى عجــل أغلبهــا بيــوت 
مســتأجرة وربمــا تكــون خيامًــا دون النظــر إلى الجانــب الأساســي والأهــم وهــو الســوية العلميــة والتربويــة 
للمعلمــن والعاملــن علــى هــذه المــدارس وقــد تصــل الأمــور إلى تعيــن أصحــاب الشــهادات المتوســطة أو 
مــا دون وتكــون رقابــة منظمــات المجتمــع المــدني مقتصــرة غالبًــا علــى التقاريــر الــي تقــدم لهــا أو الــزيارات 
الميدانية الســريعة التي لا تتناســب مع حساســية ودور هذه المؤسســات التي ستشــكل عقول وشــخصيات 

أطفالنــا أمــل ســورية القــادم للنهــوض والبنــاء مــن جديــد.
أمــا واقــع التعليــم لأطفالنــا في تركيــا فقــد مــر بتحــديات كبــرة مــن أهمهــا ضعــف الإدارة واعتبــار المدرســة 
مشــروعًا تجــاريً خاصًــا بهــا وبالمقربــن منهــا دون النظــر للمؤهــات العلميــة والكفــاءة لعــدد كبــر مــن 
المســؤولين عــن الرعايــة والتعليــم فيهــا ممــا انعكــس علــى العمليــة التربويــة والتعليميــة بشــكل عــام وتوافــق 
مــع توجهــات مديــريات التربيــة في البلــد المضيــف فــأدى في النهايــة إلى تغريــب جيــل كامــل عــن لغتــه الأم 
مــن خــال إغــاق مــدارس التعليــم المؤقــت الســورية والتحــاق الأطفــال الســوريين بالمــدارس التركيــة الــي 
تعطيهــم العلــم بلغتهــا ولا يوجــد حصــة للغــة العربيــة فيهــا)في المرحلــة الابتدائيــة علــى الأقــل ( فيصبحــون 

أميــن بلغتهــم الأم لغــة القــرآن الكــريم .
و كذلــك الأمــر في أوروبا الــي فتحــت مدارســها لأبنائنــا اللاجئــن ليصبحــوا جــزءً مــن مجتمعاتهــا بأعرافهــا 
وتقاليدهــا وتوجهاتهــا ويضعــف ارتباطهــم بمجتمعاتهــم الأصليــة ومــن هنــا نثــي علــى المعاهــد والمــدارس 
الافتراضيــة الــي حاولــت أن تتجــاوز الحــدود لتعيــد لأطفالنــا لغتهــم الأم ومــا ضــاع منهــم في المجتمعــات 
الجديــدة وهنــاك تجربــة رائــدة لمشــاريع مثــل بادرة لغــي الأم الــي قــام عليهــا عــدد مــن المختصــن الحريصــن 
علــى التخفيــف مــن الضــرر الــذي لحــق بهــذا الجانــب والمدرســة الافتراضيــة في اليــابان الــي ضمــت الكــوادر 
الخبــرة علــى أســس تربويــة صحيحــة علهــا تتــدارك هــي وغيرهــا مــن المهتمــن ذلــك الخلــل الحاصــل لجيــل 

كامــل مــن الأطفــال الســوريين.

Suriyeli çocuklar ve Arapça dilini korumanın zorlukları
أطفال سورية وتحديات حفاظهم على لغة الضاد

Yasemin El Akkad
ياسمين العقاد

كاتبة سورية
Suriyeli yazar
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Kur’an-ı Kerim’i önemseyen ve genç nesile öğreten, (özellikle de Suriyeliler için ) Su-
riyeli din alimi   Semir Salih’e,  sormamız gerekiyordu. Diyalog, Arap dili ve onun sığın-
ma ülkelerindeki Suriyelilere yönelik zorlukları ve bu çıkmazdan nasıl çıkılacağı hak-
kında bir sohbette gerçekleşti. Kendisine sorduk ve dedik ki: Sığınma ülkelerindeki 
Suriyeli çocukların Arap dilini öğrenmemelerinde büyük zorluklar var, bu zorlukları 
nasıl görüyorsunuz? Büyüyen bu sorunu Kur’an-ı Kerim’in çözebilecegini düşünüyor 
musunuz? Şimdiki ve gelecek nesiller için Arapçayı sahiplenmeye devam etmek için 
ebeveynlere tavsiyeniz nedir?
Kendisine sorduk ve dedik ki: Sığınma ülkelerindeki Suriyeli çocukların Arap dilini 
öğrenmemelerinde büyük zorluklar var, bu zorlukları nasıl görüyorsunuz?
Büyüyen bu sorunu Kur’an-ı Kerim’in çözebileceğini biliyor musunuz? Şimdiki ve ge-
lecek nesiller için Arapçayı sahiplenmeye devam etmek için ebeveynlere tavsiyeniz 
nedir? Şeyh Samir, “Diller, tarih boyunca insan düşüncesinin ve insan tecrübelerinin 
kabıdır. Onlar, Allah’ın kulları üzerindeki nimetleri içindir. Rahmân,Kur’an’ı öğretti.İn-
sanı yarattı. Ona anlayıp açıkça anlatmayı öğretti. Denilmiştir ki: İnsanın aklı dilinin 
altına gömülüdür. Arap milleti bu konuda en şanslı millettir. Çünkü dili, Kur’ân-ı Kerîm 
olan semâdan indirilen ezelî kitabın dili olup, her şeyden önce ifade ve üslubuyla mucizevi bir kitaptır. Ayrıca 
mevzuatında taklit edilemezliğinden, gaybı anlatmasından, ilmi gerçeklerden bahsetmesinden vb bahsetmek 
de mümkündür. Allah bu dili hak dinden ayrılmaz kılmıştır. dinin olduğu her yerde yayır; Böylece sınırlı bölgecilik 
özelliğini aşarak, dünyanın herhangi bir yerindeki Arap ve Müslümanların istediklerini ifade ettikleri evrensel bir 
dil haline geldi. Örneğin: İbn El-Mukaffa’ (H 143’te öldü), Sibawayh (AH 180’de öldü), İbn Kuteybe (H 276’da öldü), 
İbn Cinni (h. 392 AH), Abdul kaher Al-Jarjani (h. 471 AH) ve diğer alimler dahiler. Daha sonra şunları söyledi: “Hiç 
şüphe yok ki, Arap dili bir asırdan fazla bir süredir, İslam devletinin gerilemesi ve Arapların 19. yüzyılın başından 
beri Batı medeniyetine boyun eğmesi ile birçok zorlukla karşı karşıya kaldı.
Bu dil, Aziz ve Celil olan Allah’ın korumayı garanti ettiği Büyük Kur’an’ın dili olmasaydı:
(Hiç şüphesiz, Zikri (Kur’an-ı Kerim’i) Biz indirdik, Biz; ve elbette (kıyamete kadar) Onu (bu kutsal metni değiştir-
ilmekten ve dejenere edilmekten koruyup aynen) muhafaza edicileri de Biziz.). Allah’ın Kitabı’nı muhafaza et-
mesi, bu mübarek dilin muhafaza edilmesinin temel bir sebebidir. İlki Arap dünyasındaki çok sayıdaki siyasi 
dalgalanmalar ve savaşlar olan Arap dilinin zayıf öğrenilmesine birçok koşul neden olmuştur  Levant’ın ve özel-
likle Suriye’nin uluslararası karar vericiler için stratejik öneme sahip olduğuna şüphe yoktur. Bu nedenle uluslar-
arası sistem, Suriye’deki Yüksek Temsilcisi aracılığıyla Suriye halkına karşı siyasi ve askeri bir savaş başlatmış, 
bu da Suriye halkının yarısının yerinden edilmesine, Arap sınırlarının uluslararası bir kararla kapatıldığı Suriye 
halkının yarısının yerinden edilmesine yol açmış; Bu nedenle, bu uluslararası sistem Arap ülkelerini istikrara ka-
vuşturmayı başardı.. İlk başta, çoğu aile şok oldu ve birçok ebeveyn çocuklarını diasporadaki yabancı okullara 
göndermek konusunda isteksizdi, bu nedenle okuma yazma bilmeyen oranı başlangıçta çarpıcı bir şekilde 
arttı. Daha sonra insanlar bir süre sonra yeni ortama uyum sağlamak ve çocuklarını okullara göndermek için 
geri döndüler ve yeni topluma entegre olmak için ev sahibi ülkenin dilini öğrenmek gerekiyordu. Bir süre sonra, 
ebeveynler, çocuğunun herhangi basit bir ifadeyi anlamadığını görünce şaşıracaklar  Arapça kelimeleri dias-
poranın dilini kullanarak,   anlatmaya çalışacaklar.  Bu, ebeveynleri ve bilim adamlarını dil kaybının nedenleri 
üzerinde düşündürdü ve çocuklarının dilini asgari düzeyde bile olsa  koruyan pratik çözümler geliştirdiler. Çünkü 
dilin kaybı, İslam’a varoluşsal bir şekilde bağlı olan Arap kimliğinin ve kültürünün kaybı anlamına gelmektedir. 
Dili kaybetmek demektir, nesilden nesile İslami müfredattan kopmak demektir ve bu, kendi ülkesinden başka 
bir ülkeye göç eden ilk nesil üzerindeki açık etkilerini gözlemlediğimiz şeydir. Peki ya ikinci ve üçüncü kuşaktaki 
sonuçları görmek için beklersek ve eğitim kurumumuzda (İtkan Vakfı) Suriye, Türkiye ve bazı diasporalarda yüz 
otuz binden fazla çocuğa Arapça okumayı öğretmek için büyük çaba sarf edersek ne olur?.
Arapça Okuma Kitabı’nı, öğrencinin Arapça kelimeyi oluşturup analiz edebilmesi ve ardından bütünleşik bir 
cümleyi disiplinli bir şekilde okuyabilmesi için geliştirdik. Yıllar önce yazma öğretmek için bir kitap ekledik ve şu 
anda birçok merkezimizde yazma öğretimi üzerinde çalışıyoruz. Öğrenci arap dilini, okuma ve yazmayı öğren-
dikten sonra,  Arap çocuğunun dilini telaffuzda tamamen düzeltecek yetmiş binden fazla Arapça kelime içeren 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye geçeceğinden şüphe yoktur. .   Çünkü arapça (%70) fonetik kökenlidir ve kişisel 
seviyeye eklenir.
Cenab-ı Hakk’ın lütfuyla etkileyici sonuçlar elde ettik, ancak tüm çabalarımız, bugün daha da ağırlaşan sorunun 
kökeninin sadece küçük bir kısmını çözebiliyor.   Bu yüzden Arapçayı korumak için  tavsiyelerde bulunacağım.
Bu tavsiyeler aileleri, eğitimcileri ve Arapçaya meraklıları kapsıyor.” Arap dilinin karşılaştığı zorluklara önerilen 
çözümlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Dil, ulusun medeni kimliğidir ve ona bağlı kalmak,onu canlandırmak ve 
geliştirmek için çabalamak, her ulus için medeni başarının ilk direklerinden biridir.  Parlak bir geleceğe sahip 
olmak ve Arapça dilinin statüsünü iyileştirmek ve korumak görevi, bir tarafın diğerine karşı sorumluluğundan 
ziyade  ortaklık ile birlikte koordinasyon, başarının  şartıdır.Bu nedenle, aşağıdaki şeylere ihtiyacımız vardır:
Aile, bireyin ilk öğretmeni, dilinin ve kültürünün sanatkarı olarak öne çıkmaktadır.
1- Bu nedenle aile içerisinde fasih Arapçayı mümkün olduğunca çok konuşmaya çalışmak,alışkanlık haline 
gelmesi için gereklidir.
Evde topluca Kur’an  okumak, Peygamber’in siyer kitaplarını, tarihi arap romanlarını, atasözleri ve eski Arap 
şiirlerini okumak buna yardımcı olur.
2- Ev içerisinde diyalog ve iletişim dili olarak sadece Arapçayı tercih etmek.
3- Kur’an-ı Kerim ve eğitim merkezlerinin açılması, çocukların disiplinli ve bilimsel bir şekilde faaliyet gösteren 
enstitü ve merkezlere gönderilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
Bu kurumlardaki çalışma, çocuğun öğretmeniyle ilişkisinin yakından takip edilmesi, diline, ahlakına ve değerler-
ine olan olumlu etkisinin ölçülmesi ile çocuğun günlük yaşamının önemli bir parçası haline geldi.
Arap insanının medeni kişiliğini geliştirecek şekilde zihni yeniden oluşturmak ,Arap düşünürlerinin görevidir.
4- Bu dilin önemini öne çıkarmak ve diğer dünya dillerinden farklılığını ortaya koymak, devlet kurumlarının ve 
Arapça dil akademilerinin görevidir.

في حديــث اللغــة العربيــة وتحدياتهــا أمــام الســوريين في بــاد اللجــوء، وماهيــة الخــروج مــن 
هــذا المــأزق، كان لابــد لنــا مــن ســؤال الأســتاذ سمــر صــالح عــالم الديــن الســوري ومــن يهتــم 
بالقــرآن  الكــريم وتعليمــه للجيــل الصاعــد، وخاصــة الســوريين منهــم، حيــث ســألناه وقلنــا: 
هنــاك تحــديات كــرى لــدى الأطفــال الســوريين في بــاد اللجــوء تتمثــل في عــدم تعلــم اللغــة 
العربيــة، كيــف تــرون هــذه التحــديات؟ وهــل تعلــم القــرآن الكــريم يمكــن أن يَــل هــذه المشــكلة 
المتفاقمــة؟ ومــا نصيحتــك للأهــل حرصًــا علــى الاســتمرار بامتــاك اللغــة العربيــة لأجيالنــا 

الآنيــة والقادمــة؟
حيــث قــال الشــيخ الأســتاذ سمــر:” اللغــات هــي وعــاء الفكــر الإنســاني والتجــارب الإنســانية 
عــر التاريــخ، وهــي مــن أَجَــلِّ نعَِــم الله علــى عبــاده قــال تعــالى: }الرحمــن، علــم القــرآن، خلــق 
الإنســان، علمــه البيــان{. وقــد قيــل: عقــل الرجــل مدفــون تحــت لســانه. والأمــة العربيــة هــي 
أكثــر الأمــم حظًّــا في هــذا الصــدد، لأن لغتهــا هــي لغــة الكتــاب الخالــد المنــزَّل مــن الســماء 
وهــو القــرآن الكــريم، وهــو كتــاب معجــز ببيانــه وأســلوبه في الدرجــة الأولى، ناهيــك عــن 
إعجــازه في تشــريعه، وإخبــاره بالغيــوب، وذكــره للحقائــق العلميــة ونحــو ذلــك، ممــا جعــل هــذه 

اللغــة لا تنفــك عــن الديــن الحنيــف، تنتشــر حيثمــا وجــد الديــن، فتجــاوزت بذلــك صفــة الإقليميــة المحــدودة، وصــارت 
لغــة عالميــة، يعــر بواســطتها العــربي والمســلم في أي بقعــة مــن العــالم عمــا يريــد. وقــد شــعر المســلمون جميعًــا بأهميــة هــذه 
اللغــة، ونهــض العــرب والأعاجــم معًــا لخدمتهــا بعــد الإســام في التقعيــد لعلــوم هــذه اللغــة النحويــة والصرفيــة والبلاغيــة 
إلى جانــب إخوانهــم العــرب، وذلــك مــن أمثــال: ابــن المقفــع )ت 143 هـــ( وســيبويه )ت 180 هـــ( وابــن قتيبــة )ت 
276 هـ( وابن جني )ت 392 هـ( وعبد القاهر الجرجاني )ت 471 هـ( وغيرهم من العباقرة الأفذاذ.” ثم قال :” 
لا شــك بأن اللغــة العربيــة تواجــه الكثــر مــن التحــديات وذلــك منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــن وذلــك مــع أفُــول الدولــة 
الإســامية وخضــوع العــرب للحضــارة الغربيــة منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، ولــولا أن هــذه اللغــة هــي لغــة القــرآن 
العظيــم الــذي تكفــل الله عزوجــل بحفظــه بقولــه: )إنا نحــن نزلنــا الذكــر وإنا لــه لحافظــون(. وحِفــظُ الله لكتابــه ســبب 
أســاس للحفــاظ علــى هــذه اللغــة المباركــة، ولقــد ســاهمت الكثــر مــن الظــروف في ضعــف تعلــم اللغــة العربيــة ومــن أولهــا 
كثــرة التقلبــات السياســية والحــروب في العــالم العــربي، ولاشــك بأن لبــاد الشــام ولســورية خاصــة أهميــة اســراتيجية عنــد 
صانــع القــرار الــدولي، لذلــك شــن النظــام الــدولي حــرباً سياســية وعســكرية علــى الشــعب الســوري مــن خــال مندوبــه 
الســامي  في ســورية، ممــا أدى إلى تهجــر نصــف الشــعب الســوري والــذي أغُلقــت في وجهــه الحــدود العربيــة بقــرار دولي، 
ممــا أدى إلى اســتقراره في بــاد غــر عربيــة، وقــد أصيبــت أكثــر العائــات بصدمــات كبــرة في بدايــة الأمــر، وعــزف الكثــر 
من الأهالي عن إرســال أولادهم إلى المدارس الأجنبية في دول المهجر لترتفع نســبة الأمية بداية وبشــكل كبير، ثم عاد 
النــاس بعــد فــرة للتأقلــم مــع الأجــواء الجديــدة وإرســال أبناءهــم إلى المــدارس، ومــن أجــل الانخــراط في المجتمــع الجديــد كان 
لابــد مــن تعلــم لغــة البلــد المضيــف، ليتفاجــأ الأهــل بعــد فــرة بعــدم فهــم الأبنــاء لأبســط الكلمــات العربيــة، مــع اســتعمال 
لغــة المهجــر في شــرح أي عبــارة اســتعصت علــى الطفــل، ممــا جعــل الآباء والعلمــاء يفكــرون في أســباب ضيــاع اللغــة 
وابتــكار حلــول عمليــة تحافــظ علــى لغــة الأبنــاء ولــو بالحــد الأدنى، لأن ضيــاع اللغــة يعــي ضيــاع الهويــة والثقافــة العربيــة 
المرتبطــة بالإســام ارتباطــاً وجــودياً. وضيــاع اللغــة يعــي الانفــكاك عــن المنهــج الإســامي جيــاً بعــد جيــل، وهــذا مــا 
نلاحــظ آثاره الواضحــة علــى الجيــل الأول ممــن هاجــر مــن بــاده إلى بــاد أخــرى، فكيــف لــو انتظــرنا لنــرى النتائــج علــى 
الجيــل الثــاني والثالــث، ولقــد كانــت لنــا في مؤسســتنا التعليميــة:) مؤسســة إتقــان( جهــود كبــرة في تعليــم أكثــر مــن مائــة 
وثلاثــون ألــف طفــل وطفلــة القــراءة العربيــة في ســورية وتركيــا وبعــض دول المهجــر، وقــد طــورنا مــن كتــاب القــراءة العربيــة 
ليكــون الطالــب متمكنــاً مــن الكلمــة العربيــة تركيبــاً وتحليــاً ثم قــراءة جملــة متكاملــة وبشــكل منضبــط، وقــد أضفنــا منــذ 
ســنوات كتــاباً لتعليــم الكتابــة ونحــن عاكفــون علــى تعليــم الكتابــة في أكثــر مراكــزنا الآن، ولاشــك بأن انتقــال الطالــب 
بعــد تعلــم اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة إلى تعلــم القــرآن الكــريم، والــذي يحــوي أكثــر مــن ســبعين ألــف كلمــة عربيــة، ســيجعل 
لســان الطفــل العــربي ســليماً في النطــق تمامــاً، لأن اللغــة العربيــة في أصلهــا سماعيــة بنســبة )%70(، وأُضيــف أنــه وعلــى 
المســتوى الشــخصي لقــد حققنــا نتائــج باهــرة بفضــل الله تعــالى، ولكــن كل جهــودنا لا يمكــن أن تحــل إلا الجــزء اليســر 
مــن أصــل المشــكل المتفاقمــة اليــوم، لذلــك فإنــي ســأقدم بعــض النصائــح للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، هــذه النصائــح 

تشــمل الأســرة والمحاضــن التربويــة والغيوريــن علــى اللغــة العربيــة.”
وعــن الحلــول المقترحــة لمواجهــة التحــديات تواجــه اللغــة العربيــة قــال :” إن اللغــة هــي هويــة الأمــة الحضاريــة، والتمســك 
بهــا والســعي إلى إحيائهــا وتطويرهــا مــن أولى دعائــم النجــاح الحضــاري لــكل أمــة تســعى أن يكــون لهــا مســتقبل مشــرق 
في الغــد القريــب، ومهمّــة اســتعادة مكانــة اللغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا لا تقــع علــى عاتــق جهــة دون أخــرى، بــل إن 

التنســيق إلى جانــب الشــراكة يشــكلان شــرطاً لإنجاحهــا، ولذلــك فنحــن بحاجــة إلى أمــور، نذكــر منهــا:
1ـ تــرز العائلــة بصفتهــا المعلــم الأول للفــرد وصانــع لغتــه وثقافتــه، لذلــك لابــد مــن محاولــة التكلــم باللغــة العربيــة الفصحــى 
بقــدر الإمــكان حــى تصبــح عــادة في الأســرة، وممــا يعــن علــى ذلــك قــراءة القــرآن بشــكل جماعــي في البيــت، وقــراءة 

كتــب الســرة النبويــة والــروايات التاريخيــة العربيــة، وكتــب الأمثــال والشــعر العــربي القــديم.
2ـ إعتماد اللغة العربية لغة التحاور والتواصل الوحيدة داخل المنزل.

3ـ العمــل علــى افتتــاح المراكــز القرآنيــة والتعليميــة، وإرســال الأطفــال إلى المعهــد والمراكــز الــي تعمــل بطريقــة علميــة 
منضبطــة، وجعــل الدراســة في هــذه المعاهــد جــزءاً أساســياً مــن الحيــاة اليوميــة للطفــل مــع المتابعــة الحثيثــة لعلاقــة الطفــل 

بأســتاذه وقيــاس مــدى التأثــر الإيجــابي علــى لغتــه وأخلاقــه وقيمــه
3ـ إعادة صياغة العقل بما يعزز الشخصية الحضارية للإنسان العربي وهذه مهمة المفكرين العرب.

4ـ إبــراز قــوة هــذه اللغــة وبيــان تميزهــا علــى ســائر لغــات العــالم، وهــذا هــو دور المؤسســات الحكوميــة ومجامــع اللغــة 
العربيــة.”.

İşrak 

Semir Salih: Bir adamın aklı dilinin altına gömülür
سمير صالح: عقل الرجل مدفون تحت لسانه
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Türkçe ي
ترك

في الفــرة الممتــدة مــا بــن )4 ـ 11( شــباط/فبراير 1945، اجتمــع الرئيــس الأمريكــي، فرانكلــن روزفلــت، ورئيــس 
الــوزراء البريطــاني، ونســتون تشرشــل، والزعيــم الســوفييتي، جوزيــف ســتالين، في مدينــة يالطــا، المدينــة الســاحلية الــي 

تقــع في شــبه جزيــرة القــرم.
وبعــد انتهــاء الاجتمــاع، غــادر الرئيــس الأمريكــي روزفلــت بســرعة إلى مصــر، متجهًــا إلى الطــراد “يــو أس أس 
كوينســي”، الــذي كان راســيًا في بحــرة “جريــت بيــر” في قنــاة الســويس. وكان روزفلــت علــى موعــد مــع ضيــف 
مهــم وهــو الملــك عبــد العزيــز مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث كانــت هنــاك اتصــالات مكثفــة بينهمــا لفــرة.

وجــاء الملــك عبــد العزيــز إلى بحــرة “جريــت بيــر” بواســطة ســفينة أمريكيــة مرافقــة تســمى “يــو اس اس مــورفي”، الــي 
رســت في مينــاء جــدة في البحــر الأحمــر لإحضــاره، وكان الوفــد المرافــق للملــك كبــر يضــم 48 شــخصًا.

وقبل ذلك، يشار إلى أن الملك عبد العزيز لم يغادر لا بلاده ولا شبه الجزيرة العربية طوال حياته.
وفي هــذا الصــدد، قــام الأمريكيــون بإجــراء اســتعدادت وتجهيــزات دقيقــة لهــذا الاجتمــاع الــذي يعتــر أحــد أهــم نقــاط 

التحــول في التاريــخ الحديــث.
ولأســابيع عديــدة، درس الأمريكيــون كافــة التفاصيــل، كالأبســطة والســجاد الــذي ســيفرش علــى الأرض والهــدايا 
والكلمــات المنتقــاة خــال الحــوار والضيافــة الــي ســيتم تقديمهــا. كمــا بــذل الخــراء الإقليميــون في وزارة الخارجيــة 

الأمريكيــة جهــودًا كبــرة لتجنــب أي أخطــاء.
يعتــر اجتمــاع روزفلت-عبــد العزيــز بدايــة الشــراكة الاســراتيجية الاقتصاديــة والسياســية بــن الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، الــي اكُتشــفت في عــام 1938 أنهــا تجلــس علــى بحــر كبــر مــن النفــط.

طلــب الملــك عبــد العزيــز مــن الرئيــس روزفلــت إيقــاف تدفــق اليهــود إلى فلســطين مقابــل تســليم امتيــاز النفــط 
الســعودي إلى الــولايات المتحــدة، وكان هــذا الأمــر مــن بــن التفاصيــل الأكثــر أهميــة الــي طرُحــت في الاجتمــاع. 

ويشــار إلى أن الرئيــس روزفلــت لم يكــن متعاطفًــا أبــدًا مــع الصهيونيــة قبــل هــذا الاتفــاق.
ووافــق الرئيــس الأمريكــي علــى هــذا الطلــب لكنــه في المقابــل قــدم طلبًــا للســعوديين مفــاده بأن يقطعــوا وعــودًا بعــدم 
اســتخدام النفــط كســاح في العلاقــات الدوليــة. وأشــار الاتفــاق إلى أن الرئيــس والملــك تعهــدا بالتزامــات متبادلــة 

تجــاه بعضهمــا البعــض،
وبعــد شــهرين مــن هــذا الاجتمــاع، وعندمــا تــوفي الرئيــس الأمريكــي روزفلــت في 12 أبريل/نيســان ، تبخــرت تلــك 

الوعــود الــي قطعتهــا أمريــكا بشــأن وقــف الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين.
وبالتزامــن مــع حــرب الغفــران 1967 )نكســة حزيــران( كان الحظــر النفطــي الــذي فرضــه الملــك فيصــل، الابــن الثــاني 
للملــك عبــد العزيــز، علــى الــولايات المتحــدة والــدول الغربيــة الداعمــة لإســرائيل ، انتهــاكًا لالتــزام الجبهــة الســعودية. 

كمــا أن الملــك فيصــل دفــع حياتــه ثمــن ذلــك في 25 مــارس/أذار 1975.
وبالنظر إلى مســار العلاقات الدبلوماســية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية الســعودية، من الممكن أن نلاحظ 

أن الــرياض تقــرب باســتمرار مــن واشــنطن، خاصــة بعــد اغتيــال الملــك فيصــل.
وربمــا بلغــت تلــك العلاقــات ذروتهــا خــال فــرة حكــم الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز بالفــرة الممتــدة مــا بــن عامــي 
1982 و2005، واســتمرت تلــك العلاقــات علــى مــا هــي عليــه خــال العشــر ســنوات الــي حكــم فيهــا الملــك 

عبــد الله بــن عبــد العزيــز، الــذي اعتلــى ســدة الحكــم بعــد أخيــه فهــد.
هنــاك )اتهامــات( تشــر إلى تــورط الســعودية والخليــج وأن لهــم صلــة بهجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 2001، حيــث 
تســبب هــذا الأمــر بحــدوث تقلبــات في العلاقــات بــن واشــنطن والــرياض. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــا شــك أن 

الطرفــن حــى الآن يعتــران بعضهمــا أنهمــا شــريكين اســراتيجيين.
ومــن النقــاط الــي يجــب الإشــارة إليهــا هــي أن الأمــر تركــي الفيصــل، الــذي كان مديــراً للمخابــرات العامــة الســعودية 
خــال الفــرة الممتــدة بــن عامــي 1979 و2001 ، والأمــر ســعود الفيصــل، الــذي كان وزيــراً لخارجيــة بــاده 
خــال الفــرة الممتــدة بــن 1975 حــى وفاتــه عــام 2015، لعبــا دوراً رئيســيًا في تعزيــز العلاقــات مــع الــولايات 

المتحــدة.
لكــن الأمــر الأكثــر أهميــة مــن ذلــك هــو أن هذيــن الأميريــن همــا أبنــاء الملــك فيصــل الــذي اغتيــل بعــد توتــر العلاقــات 

مــع الــولايات المتحــدة )بعــد الحظــر النفطــي(.
ويبــدو أن العلاقــات بــن واشــنطن والــرياض قــد انحرفــت عــن مســارها خــال فــرة حكــم الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

الــذي اعتلــى ســدة الحكــم بعــد وفــاة شــقيقه الملــك عبــد الله عــام 2015 .
وأبــرز المؤشــرات الــي تــدل علــى تغــر مســار العلاقــات هــي التعامــل مــع الرئيــس الأمريكــي بايــدن بتحفــظ مــن قبــل 

الســعودية، حيــث جــاء إلى جــدة لحضــور قمــة الأمــن والتنميــة نهايــة الأســبوع الفائــت.
مــن ناحيــة أخــرى، يتجــه بايــدن ليصبــح واحــدًا مــن أضعــف الرؤســاء في تاريــخ أمريــكا بعــد تقدمــه في الســن وهفواتــه 
وزلاتــه وأســلوب الإدارة الفوضــوي الــذي يمتلكــه. كمــا أنــه أصبــح رمــزاً لحــدوث منعطفــات في محــور واشــنطن-

الــرياض. وخــال القمــة، كان صــوت الوفــد الســعودي الجالــس علــى الجانــب الآخــر مــن الطاولــة أعلــى مــن صــوت 
نظــره الأمريكــي، ويأتي ذلــك في الوقــت الــذي تخســر فيــه أمريــكا قوتهــا في الشــرق الأوســط، والــي تواجــه صعوبــة في 

الصمــود ضــد خصــوم أقــوياء كروســيا والصــن. وهــذا الشــيء خلاصــة لمــا حــدث.
وبعــد انتهــاء الــزيارة، عنونــت الصحافــة الأمريكيــة أخبارهــا بتســاؤل مفــاده : “مــا الــذي حصــل عليــه بايــدن خــال 

زيارتــه للســعودية؟”
ناهيكــم عــن طــرح هــذا التســاؤل، لقــد حصلــت الجبهــة الخليجيــة تحــت قيــادة الســعودية علــى مــا تريــده وكشــفت للعــالم 

بأســره أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مكانتها واختفت.

ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt, 1945’in 4-11 Şubat günleri arasın-
da Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Chur-
chill’le Kırım Yarımadası’ndaki liman kenti Yalta’da buluştuktan sonra, hızlı 
bir şekilde Mısır’a intikal etmişti. Süveyş Kanalı üzerindeki Acı Göl’de demir-
leyen Amerikan zırhlısı USS Quincy’ye geçen Başkan Roosevelt, bir süredir 
yoğun şekilde temasta bulunduğu önemli bir konuğu ağırlayacaktı: Suudi 
Arabistan Kralı Abdulaziz.
Uzun yaşamı boyunca ülkesinden hiç ayrılmayan ve Arap Yarımadası’nın 
dışına çıkmayan Kral Abdulaziz, Kızıldeniz’deki Cidde Limanı’na yanaşan 
bir başka Amerikan gemisi USS Murphy ile Acı Göl’e getirilmişti. Kral’ın be-
raberinde 48 kişiden oluşan kalabalık bir heyet de vardı. Amerikalılar, yakın 
tarihin dönüm noktalarından birine dönüşecek olan bu buluşma için özenli 
bir hazırlık yapmıştı. Yerlere serilen halılardan ikramlara, sunulacak hediyel-
erden diyaloglardaki sözcüklere, bütün detaylar haftalarca çalışılmış, Amer-
ikan Dışişleri’nin bölge uzmanları, herhangi bir gafa meydan vermemek için 
büyük gayret sarf etmişti.
Roosevelt-Abdulaziz buluşması, 1938’de dev bir petrol denizinin üzerinde 
oturduğu ortaya çıkan Suudi Arabistan’ın ekonomik (ve siyasî) yönden ABD 
ile stratejik ortaklığının başlangıcı kabul edilir. Tekerlekli sandalyeye mah-
kûm bir Amerikan Başkanı ile ömrünün son demlerini yaşamakta olan savaş 
yorgunu bir bedevî Kral, ülkelerinin sonraki on yıllarına damgasını vuracak 
derin bir işbirliğinin ilk adımını o gün atmıştı.
Görüşmenin en ilginç detayı, Kral Abdulaziz’in Suudi petrol imtiyazını ABD’ye 
teslim etmek karşılığında, Başkan Roosevelt’ten “Filistin’e Yahudi akınını 
durdurması” yönündeki ricasıdır. Siyonizm’e hiçbir şekilde sempati besle-
meyen Roosevelt bu “rica”yı kabul etmiş, ama karşılığında Suudilerden 
kendisi de bir istekte bulunmuştur: “ Siz de petrolü uluslararası ilişkilerde 
bir silah olarak kullanmayacağınıza söz verin.” Eldeki tutanaklar, Başkan ve 
Kral’ın birbirlerine karşılıklı taahhütte bulunduklarını gösteriyor. Ne var ki, 
Roosevelt bu buluşmadan yaklaşık 2 ay sonra, 12 Nisan’da aniden hayatını 
kaybedince, “Filistin’e Yahudi göçünü durdurma” sözünün muhatabı ortadan 
kalkmıştır. Abdulaziz’in ikinci oğlu Faysal’ın 1973’teki Yom Kippur Savaşı’yla 
birlikte, İsrail’i destekleyen ABD ve Batılı ülkelere yönelik başlattığı petrol 
ambargosu ise, taahhüdün Suudi cephesinden “ihlali” idi. Ki Faysal bu ihlalin 
bedelini 25 Mart 1975’te canıyla ödemiştir.
ABD ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrine baktığımız-
da, özellikle Kral Faysal suikastından sonra, Riyad’ın Washington’a sürekli 
yaklaştığını gözlemlemek mümkün. 1982’den 2005’e kadar devam eden 
Kral Fahd dönemi, bu yaklaşmanın belki de zirveye vardığı bir zaman dilim-
idir. Statüko, Fahd’dan sonra onun yerini alan kardeşi Kral Abdullah’ın 10 
yıllık hükümdarlığında da değişmemiştir. 11 Eylül 2001 saldırılarına katılan-
ların Suudi Arabistan ve Körfez bağlantıları, iki ülkenin münasebetlerinde 
dalgalanmalara yol açtıysa da, tarafların birbirlerini hâlâ “stratejik ortak” 
olarak gördüğünde kuşku yoktur. 1979’dan 2001’e kadar Suudi Arabistan 
istihbaratını yöneten Prens Turkî el Faysal ile 1975’ten 2015’teki ölümüne ka-
dar ülkesinin dışişleri bakanlığını yapan Prens Suûd el Faysal’ın ABD ile ilişkil-
erde kilit rol oynamaları, altı çizilecek bir husustur. Ancak burada asıl mühim 
nokta, her iki prensin de ABD ile yaşanan gerilimin ardından suikasta kurban 
giden Kral Faysal’ın oğulları olmasıdır.
Kral Abdullah’ın ölümünün ardından 2015’te tahta çıkan kardeşi Selman bin 
Abdulaziz dönemi, ABD ile Washington arasındaki münasebetlerin hissedil-
ir biçimde ray değiştirdiği bir zaman dilimi olarak anılacak gibi görünüyor. 
Hafta sonu “Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi”ne katılmak üzere Suudi Ara-
bistan’ın Cidde kentine gelen ABD Başkanı Joe Biden’a Suudiler tarafın-
dan uygulanan mesafeli muamele, bu durumun belki de en çarpıcı göster-
gesiydi. İlerleyen yaşı, imza attığı gaflar ve yönetim tarzındaki dağınıklıkla 
Amerikan tarihinin en zayıf başkanlarından biri olmaya doğru giden Biden, 
Washington-Riyad eksenindeki kaymanın da sembolüne dönüştü. Rusya 
ve Çin gibi dişli rakipler karşısında tutunmakta zorlanan ABD, Ortadoğu’da 
ciddi biçimde zemin kaybederken, masanın diğer yanında oturan Suudi 
delegasyonunun sesinin Amerikalı muhataplarından daha yüksek çıkması, 
yaşananların da özetiydi.
Amerikan basını, “ Suudi Arabistan ziyaretinde Biden’ın eline ne geçti?” 
sorusunu sora dursun, Suudilerin başını çektiği Körfez cephesi, istediğini 
çoktan başardı bile: O eski ABD’nin yerinde yeller estiğini bütün dünyaya 
göstermek.

حمام بارد

Soğuk duş

Taha Kılınç
طه كلينتش

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ترك

Gençlerin dinden uzaklaşmasıyla ilgili şikayetleri son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Bu tabii ki 
çocuklarının dindar olmasını isteyen ebeveynlerde veya kendileri dine önem veren kuşaklarda 
ciddi bir endişeye yol açıyor, açmaması mümkün değil. İnsanlar yeni nesillerin kendileri gibi hatta 
kendilerinden daha iyi olmasını isterler. Bu, insanlık var oldu olalı böyle olmuştur. Hatta kendileri 
dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar arasında bile çocuklarının dindar olarak yetişme-
sini, dini kurallara uymasını isteyenlerin oranı azımsanmayacak boyutlardadır. Çünkü dindarlığın 
çocuklar için bir koruma sağladığını, kötü alışkanlıklardan koruyacağını düşündürüyor. Hiç de 
haksız bir düşünce değil, tecrübelerle sürekli doğrulanan, güvenilirliği ispatlanabilen bir düşünce. 
Tanıdığım, son derece seküler, hatta ateiste yakın bir profesör, çocuklarını özellikle bu kaygılarla 
dini eğitim de veren okullara yollamak istediğini söylediğinde doğrusu ilk anda çok şaşırmıştım. 
Ama bir anne-babanın kendi çocuklarının güvenlik ve gelecek kaygısı için dini bir sığınak olarak 
görmesinin ne kadar yaygın ve gerçek bir duygu olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Doğrusu 
FETÖ’ye bağlı okullar birçok insanda var olan bu duyguyu çok iyi görüp özellikle seküler kesimin 
çocuklarını da devşirmenin çok iyi bir yolunu bulmuş oluyordu. İşin sonucunda bu duygunun bu 
kadar trajik istismarı bu duyguya da büyük zarar verdi. Kendi çocuklarının kendilerinden daha 
dindar olmasını isteyen ebeveynlerde bu sefer bu tür tedbirlerin daha büyük bir risk içerebileceği 
fikri oluşunca yeni nesiller için daha seküler, hatta alabildiğine hedonist bir hayat tarzı için yollar 
daha fazla açıldı.

LGBT’Yİ SİYASETEN SAVUNAN BABALAR ÇOCUKLARININ LGBT’Cİ OLMASINI İSTER Mİ?
Ebeveynlerle çocuklar arasındaki bu ilişkinin özellikle LGBT’ye karşı tavırlarda da farklı bir 
yansımasını görmek mümkün. Bugün LGBT’cilere özgürlük ve hoşgörüyü savunan yetişkin siya-
setçilerin önemli bir kısmı kendi çocuklarının asla LGBT’ci olmasını istemez, arzu etmez, böyle 
bir ihtimali bir kâbus gibi görür. Bu konuda yapılmış bir dizi sosyolojik araştırmanın sonuçları-
na bakılabilir. Özellikle bu işin siyasi söylemini dillendiren siyasetçilerin hepsine sorun isterseniz. 
Kendi çocuklarının eşcinsel olmasını isterler mi? Kendi çocuklarının bu çevrelere takılmasını ve 
bir gün karşılarına farklı bir cinsel tercihle gelmesini isterler mi? Bu, LGBT siyasetinde söz söyley-
enler için iyi bir samimiyet testidir aslında. Kendi evlatlarını asla görmek istemedikleri bir yere 
bütün yolları açmak istemelerindeki samimiyetsizliği bir kenara bırakalım. Nesillerle ilgili bu 
lakaytlık ve tutarsızlık yeni nesillere de ister istemez bir anlamsızlık duygusu olarak sirayet eder.

YENİ NESİLLERİN DİNE KARŞI TUTUMLARI
Bununla birlikte gençlerin gerçekten de dinden uzaklaşıp uzaklaşmadıkları veya farklı bir din tu-
tumu geliştirip geliştirmedikleri hususunda rivayetler aslında mütevatir değil, oldukça muhtelif. 
Bu konuda iyi ölçeklerle, veya yeterince sağlıklı ölçümlerle yapılmış sosyolojik çalışmalar yok 
aslında. Hatta tam aksini gösteren çalışmalara da rastlayabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde burada 
değindiğim Konda araştırmasında yeni nesillerin aslında ebeveynlerinden daha da dindar old-
uğunu gösteren veriler bile var.
Ancak şikayetlere konu olacak kadar vakalar da var. Gençlerin dinden ya tamamen uzak-
laştıkları veya deizm gibi akımlara kapıldığına dair izlenimlere yol açacak kadar örnekler var. 
Aslında varsa bu tür örneklerin oluşması için de yeterince olay yaşanıyor. En önemli nedenleri 
arasında dindar görünümlü veya iddialı insanların güvenilmezliği olması kadar doğal bir neden 
de olamaz.

DİNİN KÖTÜ TEMSİLLERİ HER ZAMAN DİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR.
İnsanlar genel olarak bir kötü temsil gördüklerinde nadiren işin aslına müracaat edecek kadar 
zahmete katlanırlar. İlk izlenimler, ilk etkiler insanlar üzerinde bir kanaat oluşturmaya yetebiliyor.
Irak’ta bütün Irak’a Şiilik adına hakim olmak beklentisiyle Hüseyni medreselerde yetiştirilen 
Şii gençlerin ilk büyük ayaklanması iki sene önce Şii mollalara karşı olmuştu. Velayet-i fakihe 
kayıtsız şartsız fedakarca hizmet etmek üzere yetiştirilmiş olan bu gençler Şii din adamlarının 
Irak’ın servetlerini Şiilik adına ve İran lehine sömürtmelerine isyan etmiş ve “önce vatan” slo-
ganıyla itiraz etmişlerdi. Bu itiraz aynı zamanda bu gençlerin Irak için dinin etkisinden uzak bir 
yönetim istedikleri anlamına da geliyordu. Kuşkusuz Şiiliğin bu kadar ülkesine yabancı bir tem-
silinin olması şart değildi.

DİN ADAMLARININ PİYASA KAPAR GİBİ TARTIŞMA ŞEKİLLERİ DİNDEN DE İTİYOR
Bugün Türkiye’de de özellikle bazı ilahiyatçılar ve bazı tarikat mensupları arasındaki tartışma-
ların aldığı hale baktığımızda, bu tartışmaların da gençleri dine cezbetmekten ziyade iten bir 
tarafı olduğunu görmemek mümkün değil.
Ömrünü Kur’an’ı, sünneti, sahih İslam’ı anlatmaya vakfetmiş ve gençler üzerinde çok da olumlu 
bir etkisi olan bir hocaya ya bir fikri veya sürç-ü lisan ile söylenmiş bir sözü dolayısıyla linç etmeye 
kalkışan benzer hocaların saldırgan iştahlarının etki analizlerini kendileri yapabilecek durumda-
lar mı acaba? Neden önceliği kendileri de İslam’ın gerçekten inandıkları mesajını en doğru biçim-
de ulaştırmaya vermiyorlar?
Bu alanda konuşan ve bir çok genci deizm, ateizm veya sekülarizm batağından çıkarmakta hayli 
etkili olan birini haklamak üzere sergilediği gayretkeşliği İslam’ın gerçek düşmanlarına karşı ser-
gilemiyor olmak neyin aşkı, neyin heyecanı?
Bir sözü, bir düşüncesi dolayısıyla bertaraf ettiğiniz şahıstan olumlu etkilenmekte olan binlerce, 
onbinlerce gencin zihninde oluşturacağınız kuşkular, anlamsızlıklar, sorular yerine kendi cevap-
larınızı koyabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
Gençlerde ve aslında her yaşta insanda ciddi bir anlamsızlık duygusu aslında tam da bu tür gayr-
etkeşlikler yüzünden de yaşanıyor? Bunu da görmek lazım.
Bu kavga nedir peki, bir piyasa kapma kavgası mıdır? Nasıl bir piyasa? Alınıp satılan metası din 
olan bir piyasa mı?

Babalar ve oğullar, sekülarizm ve dindarlık arasında

تتكــرر علــى مســامعنا في الآونــة الأخــرة شــكاوى تتعلــق بابتعــاد الشــباب عــن الديــن. وبالطبــع، يســبب هــذا الأمــر قلقًــا 
خطــراً لــدى الآباء الذيــن يريــدون أن يكــون أبنائهــم متدينــن، أو لــدى الأجيــال الــي تــولي أهميــة كبــرة للديــن.

يريــد النــاس جميعًــا أن يكــون الجيــل القــادم مثلهــم أو حــى أفضــل منهــم. وهــذا هــو الحــال منــذ أن وجُــدت البشــرية. ولا ينبغــي 
الاســتهانة بمعــدل أولئــك الذيــن يريــدون لأبنائهــم أن ينشــؤوا نشــأة دينيــة وأن يتبعــوا قواعــد الديــن الحنيــف، حــى وإن كان 
أولئــك الأشــخاص لا تربطهــم صلــة مباشــرة بالديــن. إذ يعتقــد المــرء أن التديــن يوفــر الحمايــة للأبنــاء ويقيهــم مــن العــادات 
الســيئة. إنهــا ليســت فكــرة جائــرة علــى الإطــاق؛ إذ يتــم التحقــق مــن صحتهــا بصفــة مســتمرة مــن خــال التجربــة، ويمكــن 
إثبــات موثوقيتهــا. فــأنا أعــرف برفيســوراً علمانيـًـا إلى أقصــى درجــة، ويــكاد يكــون مــن الملحديــن، وقــال لي ذات مــرة إنــه 
يريــد إرســال أبنائــه إلى المــدارس الــي تقــدم تعليمًــا دينيًــا، خاصــة بســبب هــذه المخــاوف، دُهشــت تمامًــا في البدايــة. لكننــا 
نفهــم بشــكل أفضــل اليــوم مــدى شــيوع وحقيقيــة أن يــرى الوالــدان الديــن مــاذًا آمنــًا لســامة أبنائهــم وحمايتهــم مــن مخــاوف 
المســتقبل. في الواقــع، تمكنــت المــدارس التابعــة لمنظمــة »غولــن« الإرهابيــة، مــن رؤيــة هــذا الشــعور، الــذي يشــعر بــه كثــر 
مــن النــاس، وإيجــاد طريقــة جيــدة جــدًا لتجنيــد أبنــاء الشــريحة العلمانيــة. ونتيجــة لهــذا الأمــر، فــإن الاســتغلال المأســاوي لهــذا 
الشــعور قــد ألحــق ضــرراً كبــراً بــه أيضًــا. وعندمــا تشــكلت لــدى أوليــاء الأمــور، الذيــن يرغبــون في أن يكــون أبناؤهــم أكثــر 
تدينــًا منهــم، فكــرة أن مثــل هــذه التدابــر قــد تنطــوي علــى مخاطــر أكــر هــذه المــرة، فــإن ذلــك مهــد الطريــق لنمــط حيــاة أكثــر 

علمانيــة، بــل أكثــر توجهــا نحــو التركيــز علــى الملــذات لــدى الأجيــال القادمــة.
والسؤال المطروح هنا، هل يريد الآباء، الذين يدافعون عن مجتمع الميم )المجتمع المثلي( من الناحية السياسية، أن يصبح 

أبنائهم من المنتمين لهذا المجتمع؟
مــن الممكــن رؤيــة انعــكاس مختلــف لهــذه العلاقــة بــن الوالديــن والأبنــاء، لا ســيما في الموقــف مــن مجتمــع الميــم. واليــوم، جــزء 
كبــر مــن السياســيين الكبــار، الذيــن يدافعــون بشــدة عــن الحريــة والتســامح تجــاه مجتمــع الميــم، لا يريــدون أن يكــون أبنائهــم 
أشــخاصًا ينتمــون لذلــك المجتمــع، بــل يعتقــدون أن احتماليــة حــدوث هــذا الأمــر يمثــل كابوسًــا بالنســبة لهــم. ويمكــن الاطــاع 
علــى نتائــج عــدد مــن الدراســات الاجتماعيــة حــول هــذا الموضــوع. ويمكنكــم أيضًــا أن تســألوا كل السياســيين الذيــن 
يتشــدقون بالحديــث عــن الخطــاب السياســي لهــذه القضيــة. هــل يريــدون أن يكــون أبنائهــم مــن المجتمــع المثلــي؟ هــل يريــدون 

أن يتســكع أبنائهــم في هــذه الأوســاط، ويصادفونهــم يومًــا مــا بتفضيــل جنســي مختلــف؟
ويعُــد هــذا الســؤال في الواقــع اختبــاراً جيــدًا يوضــح مــدى صــدق أولئــك الذيــن لديهــم رأي في سياســة مجتمــع الميــم. دعــونا 
نضــع جانبًــا عــدم صــدق نيتهــم في تمهيــد شــى الطــرق للوضــع الــذي لا يريــدون فيــه أبــدًا رؤيــة أبنائهــم. وقــد تتســبب هــذه 

اللامبــالاة وعــدم الاتســاق بشــأن الأجيــال في انتشــار الشــعور بانعــدام المعــى لــدى الأجيــال الجديــدة حتمًــا.
مواقف الأجيال الجديدة من الدين

إن الشــائعات حــول مــا إذا كان الشــباب قــد ابتعــدوا بالفعــل عــن الديــن أو مــا إذا كانــوا قــد طــوروا موقفًــا دينيــًا مختلفًــا ليســت 
مؤكــدة، بــل مختلفــة إلى حــد مــا. وفي الواقــع، لا توجــد دراســات اجتماعيــة حــول هــذا الموضــوع بمقاييــس جيــدة أو معايــر 
ســليمة وكافيــة. ويمكننــا حــى أن نجــد دراســات تُظهــر العكــس تمامًــا. وفي دراســة أعدتهــا شــركة البحــوث التركيــة »كونــدا«، 

والــي تطرقــت بالحديــث عنهــا مؤخــراً، ثمــة بيــانات تُظهــر أن الأجيــال الجديــدة في الواقــع أكثــر تدينــاً مــن والديهــم.
ومــع ذلــك، هنــاك حــالات كافيــة لتكــون موضــوع شــكاوى. وهنــاك أمثلــة كافيــة لإثارة الانطبــاع بأن الشــباب إمــا ابتعــدوا 
ــا عــن الديــن، أو أنهــم منغمســون في مذاهــب دينيــة كالربوبيــة. وفي الواقــع، تُشــهد أحــداث كافيــة لحــدوث مثــل هــذه  تمامً

الأمثلــة، إن وجــدت. ومــن بــن أهــم الأســباب لحدوثهــا، عــدم موثوقيــة الأشــخاص ذوي المظهــر الديــي أو الملتزمــن.
التمثيل السيئ للدين هو دائمًا أكبر عدو للدين

نادراً مــا يتحمــل النــاس عمومًــا مشــقة الوصــول إلى حقيقــة الأمــر عندمــا يــرون تمثيــاً ســيئًا. ومــن الممكــن أن تكــون 
النــاس. حــول  رأي  لتكويــن  الأولى، كافيــة  والتأثــرات  الانطباعــات 

وقــد حدثــت الانتفاضــة الكــرى الأولى للشــباب الشــيعي، الذيــن نشــؤوا في المــدارس الحســينية علــى أمــل الســيطرة علــى كل 
العــراق باســم المذهــب الشــيعي، ضــد مــالي الشــيعة قبــل عامــن. وقــد ثار هــؤلاء الشــباب، الذيــن تربــوا علــى خدمــة ولايــة 
الفقيــه بفدائيــة غــر مشــروطة، علــى اســتغلال رجــال الديــن الشــيعة لثــروة العــراق باســم المذهــب الشــيعي ولصــالح إيــران، 
رافعــن شــعار »الوطــن أولًا«. وهــذا الاعــراض يعــي أيضًــا أن هــؤلاء الشــباب يريــدون حكومــة خاليــة مــن تأثــر الديــن علــى 

العــراق. ولا شــك أنــه لم يكــن مــن الضــروري أن يكــون للمذهــب الشــيعي مثــل هــذا التمثيــل الأجنــي في البــاد.
طرق نقاشات رجال الدين، التي تشبه السيطرة على السوق، تدفع الشباب بعيدًا عن الدين أيضًا

عندمــا ننظــر إلى الوضــع الحــالي للنقاشــات، في تركيــا اليــوم، لاســيما بــن بعــض علمــاء الديــن وبعــض المنتســبين للطــرق 
الدينيــة، نــرى أن لهــذه النقاشــات أيضًــا جانبـًـا يصــد الشــباب عــن الديــن بــدلًا مــن أن يجذبهــم إليــه.

هــل ســيكون هــؤلاء قادريــن علــى تحليــل النزعــة الغريزيــة العدوانيــة لبعــض علمــاء الديــن الذيــن يحاولــون التشــهير بعــالم ديــن 
أخــر كــرس حياتــه لشــرح تعاليــم القــرآن، والســنة النبويــة، والإســام الصحيــح، وكان لــه تأثــر إيجــابي للغايــة علــى الشــباب، 
إمــا بســبب فكــرة طرحهــا او كلمــة قالهــا إثــر زلــة لســان؟ لمــاذا لا يعطــون الأولويــة لنقــل رســالة الإســام الــي يؤمنــون بهــا حقًــا؟

مــا هــو ذلــك الحــب، ومــا هــي تلــك الإثارة الــي يشــعرون بهــا حيــال عــدم إظهارهــم لاجتهــاد ومثابــرة عــالم ديــن، كــرس حياتــه 
للخدمــة في هــذا المجــال، وبــذل جهــود حثيثــة مــن أجــل إخــراج الكثــر مــن الشــباب مــن مســتنقع الربوبيــة أو الإلحــاد أو 

العلمانيــة، أمــام أعــداء الإســام الحقيقيــن؟
هــل تعتقــدون أنــه بإمكانكــم ترســيخ إجاباتكــم الخاصــة بــدلًا مــن الشــكوك، والتراهــات، والأســئلة، الــي ستشــكلونها في 
أذهان الآلاف، بل عشــرات الآلاف من الشــباب الذين تأثروا بشــكل إيجابي بالشــخص الذي قمتم بالتشــهير به وإقصائه 

بســبب كلمــة قالهــا أو فكــرة طرحهــا؟
علينــا أن نعــي تمامــاً بأن الشــعور بانعــدام المعــى لــدى الشــباب، بــل لــدى البشــر مــن مختلــف الفئــات العمريــة، مــا هــو إلا ردة 
فعــل عكســية للغــرة المفرطــة؟ ينبغــي أن نضــع هــذا الأمــر أيضًــا نصــب أعيننــا. إذن مــا ماهيــة هــذا الصــراع، هــل هــو صــراع 

للاســتحواذ علــى الســوق؟ ومــا ماهيــة هــذا الســوق؟ هــل هــو ســوق ســلعته الديــن؟

بين الآباء والأبناء والعلمانية والتدين

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب

Yasin Aktay
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تعهــد آخــر 3 رؤســاء للــولايات المتحــدة باراك أوبامــا ودونالــد ترامــب وجــو بايــدن، بفــك الارتبــاط بشــكل جزئــي مــع الشــرق 
الأوســط لــزيادة تركيــز بلادهــم علــى الصــن والعمــل علــى كبــح جماحهــا. وســارع الرئيــس بايــدن إلى ســحب القــوات الأمريكيــة 
مــن أفغانســتان، وتســليم البــاد إلى طالبــان. ونأت واشــنطن في عهــده بنفســها، عــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

العربيــة المتحــدة وعــادت إلى المحــادثات النوويــة مــع إيــران.
وشــجع هذا التغيير في سياســة الولايات المتحدة دول المنطقة على متابعة التطبيع مع إســرائيل، لكن الغزو الروســي لأوكرانيا 
تســبب في اســتعادة المنطقة أهميتها في الاقتصاد العالمي والاســتقرار الإقليمي والدولي. ولذلك توجه بايدن مؤخراً إلى المنطقة 
وأمضــى فيهــا 3 أيام بــن 13 و 16 يوليو/تمــوز 2022، لإعــادة الانخــراط مــع الشــرق الأوســط و “تعزيــز شــراكة أمريــكا 

الاســراتيجية” مــع حلفائهــا.
وبعــد زيارتــه لإســرائيل وفلســطين، التقــى الرئيــس الأمريكــي بقــادة الخليــج يــوم الســبت في المملكــة العربيــة الســعودية الــي كان 

قــد تعهــد في الســابق بأن تتحــول إلى دولــة “منبــوذة”.
ويأمــل بايــدن الــذي قــد يخســر حزبــه الانتخــابات النصفيــة في نوفمبر/تشــرين الثــاني بســبب ارتفــاع تكلفــة الطاقــة، في إقنــاع 
المملكــة العربيــة الســعودية بــزيادة إنتاجهــا النفطــي بعــد أن اضطــر لشــرح ســبب ذهابــه إلى المملكــة العربيــة الســعودية في مقــال 
رأي، حيــث قــال إن الشــرق الأوســط منطقــة شــديدة الأهميــة بســبب مــوارده المائيــة وسلســلة التوريــد العالميــة إضافــةً إلى مــوارد 

الطاقــة الــي يزخــر بهــا.
وفي إشــارة إلى أن ســامة المنطقــة وتكاملهــا يمكــن أن يخففــا مــن التأثــر العالمــي للاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا، قــال بايــدن إن 
زيارتــه تهــدف إلى “مواجهــة العــدوان الروســي” و “التفــوق علــى الصــن”. وعلــى هــذا النحــو، فــإن منافســة واشــنطن مــع 

روســيا والصــن تســببت في جعــل الــولايات المتحــدة تركــز علــى المنطقــة مــرة أخــرى.
وغــي عــن القــول أن الأولويــة القصــوى لأي إدارة أمريكيــة في المنطقــة هــي تقويــة إســرائيل، ولذلــك تمثــل الهــدف الرئيســي مــن 
زيارة بايــدن الأســبوع الماضــي، هــو مســاعدة إســرائيل علــى بنــاء “بنيــة أمنيــة واقتصاديــة جديــدة” مــع دول أخــرى في المنطقــة.

وبعبــارة أخــرى، اتضــح أن هدفــه هــو تســهيل التطبيــع بــن إســرائيل والســعودية وممارســة الضغــط علــى البرنامــج النــووي الإيــراني 
وتوحيــد دول الخليــج تحــت مظلــة أمنيــة ودفاعيــة مشــركة ضــد طهــران.

لكــن جهــود الرئيــس الأمريكــي للجمــع بــن إســرائيل ودول الخليــج أو قــادة مصــر والعــراق والأردن الذيــن حضــروا الاجتمــاع 
في جــدة، لم تكلــل بالنجــاح علــى الأغلــب وفشــلت في حشــدهم معــاً في كتلــة مناهضــة لإيــران، إذ أن التغيــرات المتكــررة في 
مســتوى انخــراط واشــنطن مــع المنطقــة لا تُشــيع الثقــة بــن اللاعبــن الإقليميــن. عــاوةً علــى ذلــك، اتبّعــت دول الخليــج في 
أعقــاب حــرب أوكرانيــا سياســة أكثــر اســتقلالية، إضافــةً إلى رفــض الانضمــام إلى العقــوبات واختيارهــا تنويــع علاقاتهــا مــع 

روســيا والصــن.
ومــن غــر المحتمــل أن ينجــح بايــدن في تشــكيل كتلــة مناهضــة لإيــران بعدمــا فشــلت إدارة ترامــب في تحقيــق ذلــك مــن خــال 
تحالــف “الجــرم الســماوي”. ولــن تخاطــر دول الخليــج بالتطبيــع مــع إيــران بســبب تعليقــات بايــدن الواهيــة والنصــف مكتملــة. 
عــاوةً علــى ذلــك، لا يمكــن للمظلــة الأمنيــة الــي تقدمهــا إســرائيل أن تحمــي الخليــج مــن إيــران أو وكلائهــا، مــع إدراك دول 

الخليــج أن الفــرق كبــر بــن الاشــتباك مــع أهــداف إيرانيــة معينــة وبــن شــن حــرب إقليميــة علــى إيــران.
وبالرغــم مــن أن الــولايات المتحــدة اكتشــفت دور المنطقــة باعتبارهــا “العمــود الفقــري” للسياســة العالميــة مــرة أخــرى، إلا أن 
أحــداً لا يتوقــع أن تكــون مشــاركتها الجديــدة مــع الشــرق الأوســط قويــة بشــكل خاص.ويهتــم الرئيــس الروســي فلاديمــر بوتــن 
أيضــاً بالمنطقــة عــن كثــب. وســيلتقي غــداً بالرئيــس رجــب طيــب أردوغــان والزعيــم الإيــراني إبراهيــم رئيســي في زيارة للعاصمــة 
الإيرانيــة يقــوم بهــا بعــد وقــت قصــر مــن ادعــاء البيــت الأبيــض أن طهــران ستســلم مئــات الطائــرات بــدون طيــار إلى موســكو، 
وجولــة جــو بايــدن في الشــرق الأوســط. ولــن يكــون مفاجئــاً لروســيا الــي زادت مــن نفوذهــا الإقليمــي خاصــة في ســوريا، أن 

تعمــق علاقتهــا مــع إيــران وأن تصبــح وســيطاً بــن الخليــج وطهــران.
ومــع اســتمرار حــرب أوكرانيــا، تتفاقــم الخســائر الاقتصاديــة الــي تكبدتهــا أوروبا، مــا يمنــح روســيا مجــالًا أكــر لالتقــاط الأنفــاس. 
ويبــدو مــن المســتحيل علــى الــولايات المتحــدة في ظــل الظــروف الحاليــة، اكتشــاف نــوع جديــد مــن المشــاركة مــن شــأنه احتــواء 
روســيا والصــن في الشــرق الأوســط وكذلــك معالجــة مشــاكل إيــران مــع إســرائيل والخليــج. بــل مــن المحتمــل جــداً أن الجهــود 
الدبلوماســية الجديــدة الــي تبذلهــا واشــنطن والــي تعجــز حــى عــن تقديــر دور تركيــا في تحقيــق التــوازن والاســتقرار والأمــن، 

ســتثبت أنهــا مجــرد مضيعــة للوقــت.

Son üç ABD Başkanı Obama, Trump ve Biden, Ortadoğu’dan kısmi çekilmeyi ve dik-
kati Çin’e odaklamayı vaat etti. Hatta Biden, Afganistan’dan Amerikan askerlerini 
hızlıca çekerek bu ülkeyi Taliban’a bıraktı. Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilere me-
safe koyarken İran ile nükleer müzakerelere geri döndü. Biden yönetiminin bu poli-
tika değişikliği bölgedeki ülkeler arasında normalleşme eğilimini güçlendirdi. Ancak 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bölgenin dünya ekonomisindeki ve küresel istikrardaki 
yerini tekrardan öne çıkardı. Biden da ABD’nin Ortadoğu’ya angajmanını yenilemek 
ve müttefikleri ile “stratejik ortaklığını güçlendirmek” için bölgeye üç günlük (13-16 
Temmuz tarihlerinde) seyahatte bulundu. Biden, İsrail ve Filistin ayağından sonra “pa-
rya” ilan edeceğini söylediği Suudi Arabistan’da bugün Körfez liderleri ile görüşüyor.
Artan enerji fiyatları sebebiyle kasım ara seçimleri riskte olan Biden, Suudi Ara-
bistan’ı petrol üretimini artırmaya ikna etmeyi umuyor. Biden bu tartışmalı seyahati 
“ Suudi Arabistan’a neden gidiyorum” başlıklı makalesi ile savunmak zorunda kaldı. 
Bu makalede Ortadoğu’nun su yolları, tedarik zinciri ve enerji kaynakları açısından 
önemli olduğunu ve bölgenin daha güvenli ve entegre olmasının Rusya’nın Ukrayna 
savaşının küresel etkilerini azaltacağını belirtti. Bölgeye yeni angajmanını “Rusya’nın 
saldırganlığına karşı durmak” ve “Çin ile mücadele etmek” olarak açıkladı. Böylece 
Rusya ve Çin ile büyük güç rekabeti bir kez daha ABD’yi bölgeye yönlendirdi. Kuşku-
suz, ABD yönetimlerinin bölgedeki en büyük önceliği her zaman İsrail’i güçlendirme-
ktir. “ Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok” diyen Biden’ın seyahatinin de te-
mel amacı İsrail’in bölge ülkeleri ile “yeni bir ekonomi ve güvenlik mimarisi inşasına” 
yardımcı olmak. Yani İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşmeyi sağlamak, 
İran’ın nükleer programını baskılamak ve Körfez ülkelerini Tahran’a karşı ortak bir 
savunma- güvenlik şemsiyesi altında toplamak.
Biden’ın İsrail ile Körfez ülkelerini ve Cidde’deki toplantıya katılan Mısır, Irak ve Ürdün 
liderlerini İran karşıtı bir blokta toplayabilmesi pek mümkün görünmüyor. ABD’nin böl-
geye angajmanında yaşanan sık değişiklik bölge ülkelerine güven vermiyor. Ukrayna 
savaşı sonrası dönemde Körfez ülkeleri daha otonom siyaset izliyor. Yaptırımlara 
katılmadıkları gibi Rusya ve Çin ile ilişkilerini çeşitlendirmeyi tercih ediyor. Trump 
yönetiminin küre başındaki ittifak ile başaramadığı İran karşıtı bloklaşmayı Biden’ın 
başarması olası değil. Körfez ülkeleri İran ile normalleşmeyi Biden’ın yarım ağız sö-
zleri için riske atmayacaktır. Kaldı ki, İsrail’in sunduğu güvenlik şemsiyesi Körfez’i İran 
ve vekillerinden koruyamaz. Bazı İran hedeflerini vurmak ile İran’a karşı bölgesel bir 
savaşı göğüslemek aynı şey değil. ABD, Ortadoğu’nun küresel siyasetteki “menteşe” 
rolünü yeniden keşfetse de bölgeye yeni angajmanının güçlü olması beklenmiyor.
Rus lider Putin de bölgeyle yakından ilgili. Önümüzdeki hafta salı günü Putin, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tahran’da görüşecek. Putin’in 
Tahran ziyaretinin Beyaz Saray’dan İran’ın Rusya’ya yüzlerce insansız hava aracı 
vereceğini açıklamasından ve Biden’ın Ortadoğu turundan sonra gerçekleşmesi an-
lamlıydı. Başta Suriye olmak üzere bölgedeki nüfuzunu genişleten Rusya’nın hem İran 
ile ilişkilerini derinleştirmesi hem de Körfez ile İran arasında kolaylaştırıcı role soyun-
ması şaşırtıcı olmayacaktır. Ukrayna savaşı uzadıkça Avrupa’nın ekonomik kayıpları 
artıyor ve Rusya’nın eli rahatlıyor. Bu şartlar altında ABD’nin Ortadoğu’da Rusya ve 
Çin’i sınırlandıracak, İran’ın İsrail ve Körfez ile sorunlarını ortadan kaldıracak bir yeni 
angajman türü üretmesi mümkün görünmüyor. Türkiye’nin dengeleyici ve istikrar/
güvenlik sağlayıcı rolünü bile görmekten uzak Washington’ın bölgedeki yeni diplo-
matik çabalarının zaman kaybı olması kuvvetle muhtemel.

هل تعود الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط من جديد؟

ABD’nin Ortadoğu ile yeni bir angajmanı mümkün mü?

BURHANETTİN DURAN
برهان الدين دوران
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